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شكر وتقدير
أتقــدم بخالــص الشــكر وعظيــم التقديــر والامتنــان 

لمركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر 

الأحمــر – الســودان، ودار آريثيريــا للنــر والتوزيــع 

ــاب. ــذا الكت ــر ه ــا بن لقيامهم

المؤلف
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ــخ، ــرر التاري ــا ليق ــن غيرن م

والســر  الجديــدة  والقيــم 

ــا، مــن غيرنــا لصياغــة الدني

 وترتيــب الحيــاة القادمــة

محمد المكي إبراهيم 
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الربط بين المهدية« كظاهرة دينية/سياسية
و »التاريخ« كعلم يتطلب: 

− الموضوعية والمسافة النقدية. 	

− مراجعة المسلمات المتداولة، 	

− فتح آفاق جديد للتفكير في المهدية بوصفها ظاهرة متعددة الأبعاد	

− عدم حصرها في القراءات التمجيدية أو الإختزالات الضدية .	

المؤلف
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التحــدي التاريخــي هــو تقديــم عطــاء ســوداني يقُتــدى بــه لا 

يكــرر الطغيــان، بــل يبنــي بديــاً ديمقراطيــاً، تنمويــاً، عــادلاً، 

. ً ومستنيرا

الامام الصادق المهدي 
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المقدمة
هــذا الكتــاب في أصلــه قــراءة تحليليــة موســعة لمحــاضرة قمــتُ بتقديمهــا ضمن 

سلســلة محــاضرات منصــة تعليــم وتزكيــة،))) تح��ت عن��وان: “مراجعــات 

ــاضي  ــة في الم ــدي – المهدي ــادق المه ــام الص ــة الإم ــوء ورق ــة في ض المهدي

ــخ 7 ســبتمبر 2024 .  والح��اضر والمسـت�قبل”  بتاري

جـاءت الورقـة التـي قدمهـا الإمـام الصـادق المهـدي في مؤتـم المهدية الثانـي،  في 

سـياق لحظـة وطنية حرجة، حيـث أعُدت وقدّمـت في العـام 2020 )))، في ظل واقع 

سـياسي واجتماعـي معقـد كان يعيشـه السـودان، محاولـةً لاسـتلهام روح الثورة 

المهديـة الخالـدة في اسـتنهاض الأمة وإحيـاء مشروعهـا الوطني . 

وتناولـت الورقـة، من خلال قـراءة تحليلية لوثيقـة الإمام الصادق المهـدي »المهدية 

في المـاضي والحـاضر والمسـتقبل« ))) ، أبعـاد المهديـة كفكـرة ونهـج، وسـعت إلى 

تقديـم مراجعة فكريـة وعملية تسـهم في إعادة توجيـه المشروع المهـدوي ليخاطب 

تحدي�ات الراهن الس�وداني، ويس�تشرف آفاق المس�تقبل.

ففي العام 2020، وفي ظل الواقع السياسي والاجتماعي المعقد الذي يعيشه السودان 

) كما اسلفت( ،  أعد الإمام الصادق المهدي تلك الورقة وقدمها ضمن فعاليات مؤتمر 

خاص بالثورة المهدية ، محاولة لاستلهام روح تلك الثورة الخالدة في استنهاض الأمة 

وإحياء مشروعها الوطني. فقد شهد السودان في ذلك الوقت أزمات سياسية واقتصادية 

واجتماعية متعددة، تراكمت عبر عقود من الحكم الشمولي الذي بدأ بانقلاب 1989، 

إلى جانب  الدولة،  وتراجع مؤسسات  الداخلي،  النزوح  التوتر،  من  إلى حالة  أدى  مما 

مشاكل إقليمية ودولية أثرت بشكل كبير على الاستقرار الوطني.

)))  . منصــة تزكيــة هــي منصــة مجموعــة أســفيرية داخليــة انبثــق عــن مقــرح قــدم في مجموعــة الفتــوى بهيئــة شــؤون الأنصــار 
ــبوعية  ــات أس ــم حلق ــال تنظي ــن خ ــاً م ــاً وروحي ــذات فكري ــاء بال ــى بالارتق ــدف وتعن ــان وته ــر في الكي ــن بالفك ــم المهتم وتض
)نقاشــات فكريــة، مدارســات روحيــة ( . وناقشــت حتــى تاريــخ هــذا الكتــاب عــدداَ مــن المواضيــع الفكريــة والثقافيــة ومدارســة 

ــو 2025 . قــراءات مجموعــة مــن الكتــب حيــث بلغــت الحلقــات 50 حلقــة  حتــى نهايــة يولي

))) ايضــاً نــرت هــذه الورقــة ضمــن كتــاب ، الإمــام الصــادق المهــدي ، يســألونك ) كبســولات متنوعــة ( ، صالــون الإبــداع للفنــون 
والثقافــة ، امدرمــان ، 2022 . منشــور إلكترونيــا في الرابــط )  https://www.alsadigalmahdi.com( : يســألونك: كبســولات متنوعــة 

| الإمــام الصــادق المهــدي .

ــر  ــة مؤتم ــة والتنمي ــداع للثقاف ــون الإب ــع صال ــاون م ــات بالتع ــاد للبن ــة الأحف ــة جامع ــي بجامع ــة الثان ــم المهدي ــد مؤت )))  . انعق
ــارخ  ــن ت ــرة م ــة في الف ــرة والدول ــة الفك ــعار: المهدي ــت ش ــة تح المهدي
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يمثل  حيث  السياسي،  والكيان  الدعوي  الكيان  بين  الفصل  ضرورة  الورقة  وتناولت 

الكيان الدعوي هيئة شؤون الأنصار التي تركز على الدعوة الدينية والخدمة الاجتماعية 

الذي  السياسي  الكيان  القومي  الأمة  حزب  يمثل  حين  في  الأنصار،  بجماعة  الخاصة 

يستهدف بناء دولة ديمقراطية شاملة لجميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الدينية 

والعرقية. وأكدت الورقة أن فصل العمل الدعوي عن السياسي لا يعني فصل الدين عن 

الحفاظ على  الشعب، مع  أبناء  المواطنة بين كل  المساواة في  احترام  يعني  بل  الدولة، 

الروابط الدينية والأخلاقية التي تجمعهم.

القادمة، تشمل تبني  وقد استعرضت الورقة ستة محاور أساسية للعمل في المرحلة 

الفكر الإسلامي الذي يعبر عن مطالب الخلاص الوطني، القيام بالدعوة والإرشاد على 

نطاق واسع بما يتجاوز الحدود القطرية، بناء ميثاق بين الجماعات الإسلامية لتحقيق 

السماوية،  الأديان  بين  المتبادل  والاحترام  للتعايش  ميثاق  وإبرام  الداخلي،  السلام 

بالإضافة إلى تعزيز العمل الخيري والاجتماعي والإنساني، وتطوير الشباب من خلال 

تأسيس منظمة كشافة الفلاح.

كما قدمت الورقة دور حزب الأمة القومي في تبني مشروع وطني شامل لبناء دولة 

حديثة ديمقراطية تعتمد العدالة والتنمية والسلام الشامل، مع التركيز على حوارات 

الملحة مثل  الوطنية  القضايا  السياسية والاجتماعية، ومعالجة  القوى  شاملة مع كل 

العدالة  وإرساء  والسدود،  الأراضي  قضية  الجنوب،  في  الوضع  النازحين،  مشكلة 

الانتقالية عبر مفوضية الحقيقة والإنصاف.

لبرنامج  الدعوي والسياسي، تكريساً  للكيانين  إلى هيكلة جديدة  الورقة  ختاماً، دعت 

الخلاص والإحياء، حيث يمثل حزب الأمة القومي نموذجاً ديمقراطياً تنموياً بديلاً عن 

الأنظمة الأوتوقراطية، مؤكدة على التحدي التاريخي الماثل أمام السودان ليرتقي نحو 

مستقبل مستقر ومزدهر، يقتدي به في المنطقة والعالم.
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إشكالات الربط 
بين المهدية والتاريخ

قراءة موضوعية نقدية

الفصل الأول
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الفصل الأول

إشكالات الربط 
بين المهدية والتاريخ

قراءة موضوعية نقدية

يتعــن عــى الأنصــار التعامــل مــع المهديــة 

محــددة،  مأموريــات  عــى  قائمــة  كعقيــدة 

عــر  الواقــع  أرض  عــى  برامجهــا  وتنزيــل 

كل  عــى  نفســه،  الوقــت  وفي  الدعــوة،  أدوات 

الســودانيين النظــر إلى المهــدي كقائــد وطنــي 

ــة. ــا الفاعل ــورة وإدارته ــن الث ــؤول ع ــي مس حرك

مدخل تأسيسي للكتاب: 

تعــد دراســة الثــورة المهديــة وســرة الإمــام المهدي مــن الموضوعــات التــي تطرح 

تحديــات عميقــة في الحقــل البحثــي، ليــس فقــط بســبب طبيعــة الحــدث ذاتــه، 

ــال  ــة، والظ ــة والمصادري ــل المنهجي ــن العوام ــد ب ــل المعقّ ــة التداخ ــل نتيج ب

السياســية والاجتماعيــة التــي ألقــت بظلالهــا عــى سرديــات هــذا التاريــخ. فقــد 

كُتــب عــن المهديــة مــن مواقــع أيديولوجيــة متباينــة، بــن مُقــدّسٍ يراهــا تجليــاً 

روحانيــاً مطلقــاً، وناقــدٍ يحمّلهــا مســؤولية إخفاقــات تاريخيــة، وبينهمــا طيــف 

واس�ـع م�ـن المقارب�ـات الجزئي�ـة أو المتحيّ�ـزة.

لهــذا كان مــن الــروري عــى الكاتــب قبــل أن يدخــل الى موضــوع الكتــاب ، 

أن يفــرد  فصــاً خاصــاً بــه  كمدخــل تأســيسي للكتــاب، يحــاول هــذا الفصــل 

ــة«  ــن »المهدي ــط ب ــة بالرب ــة المرتبط ــة والمنهجي ــكالات المعرفي ــج الإش أن يعال
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الموضوعيــة  كظاهــرة دينية/سياســية و«التاريــخ« كعلــم يتطلــب 

والمســافة النقديــة. كمــا يســعى إلى مراجعــة المســلمات المتداولــة، وفتــح 

ــاد، لا  ــددة الأبع ــرة متع ــا ظاه ــة بوصفه ــر في المهدي ــد للتفك ــق جدي أف

ــة. ــة أو اختزالي ــراءات تمجيدي ــا في ق ــن حصره يمك

ــح  ــة يصب ــات المفاهيمي ــن المنطلق ــدد م ــى ع ــوف ع ــإن الوق ــه، ف وعلي

ــخ  ــة في التاري ــوع المهدي ــاول موض ــل تن ــن أج ــا، م ــى عنه ضرورة لا غن

برؤيــة منهجيــة متوازنــة، تنــأى عــن التوظيــف الأيديولوجــي أو التقديس 

غــر النقــدي، وتفتــح المجــال أمــام قــراءة تســتند إلى التحليــل الموضوعــي 

�ـة. والمس�ـاءلة المعرفي

المبحث الأول: منطلقات مفاهيمية:

أولاً: التاريخ كعنصر ثقافي وأهمية منهجية التعامل معه

في عالـم يتزايـد فيـه الاهتمـام بالثقافـة وعناصرهـا، يظـل التاريـخ أحـد الركائز 

الأساسـية لفهـم حاضر الشـعوب وهويتها. غري أن هناك من يحـاول »صنع تاريخ 

مـن لا شيء«، وهـو أمر يثير التسـاؤل عن مدى صدقية الدراسـات التـي تعتمد على 

اجرتار مواقـف وعواطف أو أحـكام مسـبقة. في حالتنا، تاريخنا عميـق الجذور وذا 

أبع�اد متع�ددة، لكن�ه كثيراً م�ا يتُعامل معه بش�كل عاطف�ي أو منقوص.

ثانياً: إعادة قراءة التاريخ بين الفهم والاستشراف

إننـا لا نسـتطيع تغيري مـا جـرى مـن أحـداث تاريخيـة، لكـن يحـق لنـا إعـادة 

قراءتهـا مـن منظـور جديد، ليـس بهدف إعـادة إنتاجها، بـل لفهم واقعنـا الراهن 

واسـتشراف مسـتقبلنا. هذه القـراءة الجديدة يجـب أن تبتعد عن الأحكام المسـبقة 

وأن تتبنّ�ى رؤي�ة نقدية تس�تند إلى تحلي�ل دقيق.

ثالثاً: المنهج التاريخي والتحديات المعاصرة

رغـم كثـرة الانتقـادات التـي وُجهـت إلى المنهـج التاريخـي باعتبـاره غري كافٍ 

لوحـده لتقديـم تعميمـات دقيقـة، إلا أن التوجـه العلمـي الحديـث يدعـو إلى المزج 
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بينـه وبني مناهـج البحـث في العلـوم الاجتماعيـة والسياسـية. ابن خلـدون، الذي 

يعُترب »أب التاريـخ«، تجاوز المنهـج الجامد حين ابتكر ما يمكن تسـميته »دراسـة 

باط�ن التاري�خ” )Para History(، أي عـدم الاقتصـار على التوثيـق للحوادث، بل 

التعمق في أسـبابها ومسـبباتها، مـع مراعاة العوامـل الداخليـة والخارجية المرتبطة 

بالأش�خاص الفاعلين والس�ياق الاجتماع�ي والاقتص�ادي والتاريخي.

رابعاً: ضرورة احترام معايير الزمن التاريخي

لا يجـوز أن نقيـس أحـداث التاريـخ بمعايري الواقع الحـالي، فكل حادثـة يجب أن 

تفُهـم في إطـار ظروفهـا الزمنيـة والمعطيـات التـي أحاطـت بهـا. إسـقاط معايير 

الحـاضر عىل المـاضي يـؤدي إلى ظلـم وخلـط في التفسري، ممـا يفقـد الدراسـة 

العلمية. مصداقيته�ا 

المبحث الثاني: إشكالات دراسة سيرة الإمام المهدي:

أولاً : تحديات منهجية ومصادريه

تمثل دراسـة الثـورة المهدية وسرية الإمام المهدي تحديـاً كبيراً على مسـتوى المنهج 

والمصـادر. فالعديـد مـن الدراسـات اعتمـدت المنهـج التاريخـي التوثيقـي الـذي 

يحرص فهم الثـورة في سـياق العنـف الاسـتعماري التركـي والإدارة الضعيفة، مع 

إغفـال دور الإمـام المهـدي كشـخصية فاعلـة ذات مقدرات ذاتيـة في قيـادة الثورة 

وإع�ادة إنت�اج الظ�روف المحيطة.

غالبـاً مـا وقـع الباحثـون في فـخ انحيازيـن متعارضين: إمـا منهج هجومـي ينفي 

صفـة المهديـة عـن الإمـام ويطعـن في شرعيـة دعـواه، أو منهـج دفاعـي يسـعى 

لتأكيدهـا بغية تقويـة مواقف الثورة، ما أدى إلى إهمال دراسـة الشـخصية القيادية 

للمه�دي كقائد ث�وري ذي ق�درات ومهارات.

ثانياًً : التحول من رمز وطني إلى رمز سياسي وطائفي

التحــول في موقــف المجتمــع تجــاه المهــدي بعــد وفاتــه، مــن قائــد ثــوري وطنــي 

ــة  ــزب الأم ــة ح ــة، خاص ــراف داخلي ــارات وأط ــط بتي ــياسي مرتب ــز س إلى رم
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ــام  ــاب أم ــح الب ــام، وفت ــي الع ــش دوره الوطن ــار، أدى إلى تهمي ــة الأنص وطائف

تحليــات متباينــة، أحيانــاً متضاربــة، أضعفــت النظــرة الموضوعيــة لشــخصيته 

وتاريخ�ـه.

ثالثاً: ضعف المصادر وتداخلها

أحــد الإشــكالات الجوهريــة هــو قلــة المعلومــات الموثقــة عــن المهــدي قبــل إعــان 

مهدويتــه، واعتمــاد كثــر مــن الدراســات عــى مصــادر شــفاهية مليئــة بالتحيــز 

ــر  ــون تقاري ــا تك ــاً م ــرة غالب ــق المتوف ــا أن الوثائ ــطوري. كم ــس الأس والتكري

اس�ـتخباراتية عس�ـكرية، مم�ـا يزي�ـد م�ـن تعقي�ـد الوص�ـول إلى حقيق�ـة متزن�ـة.

الســؤال المركــزي في دراســة تاريــخ المهديــة هــو: هــل نتعامــل معهــا كدعــوة 

ــة ذات برامــج وســلوكيات  ــة مرتبطــة بصاحبهــا؟ أم نراهــا كحركــة ثوري ديني

ــا؟ ــا وظروفه ــع مجتمعاته ــل م ــل والتفاع ــة للتحلي قابل

يذهــب الكاتــب هنــا  إلى أن القــراءة الموضوعيــة للتاريــخ المهــدوي يجــب أن تركز 

عــى المهديــة كحركــة ثوريــة وإجرائيــة، مــع اعتبــار اختــاف الزمــان وغيــاب 

المعطي�ـات الذاتي�ـة ع�ـن القائ�ـد س�ـبباً للاس�ـتناد إلى تحلي�ـل تفاعيل للأح�ـداث.

ــا،  ــه الجماهــر حينه ــي اتفقــت علي ــد وطن ينبغــي إعــادة طــرح المهــدي كقائ

ــره في شروط  ــي تح ــة الت ــد« الضيق ــد أحم ــة محم ــة »مهدي ــاوز جدلي وتج

ــة  ــام المهدي ــخصية الإم ــأن ش ــراف ب ــب الاع ــا يج ــددة. كم ــراطات مح واش

كفــرد غائبــة بفعــل مــرور الزمــن، لكــن برنامجــه الثــوري مــا زال حيــاً وقابــاً 

�ـع. �ـات الواق �ـق مقتضي �ـع وف للتطوي

ــات  ــى مأموري ــة ع ــدة قائم ــة كعقي ــع المهدي ــل م ــار التعام ــى الأنص ــن ع يتع

ــا عــى أرض الواقــع عــر أدوات الدعــوة، وفي الوقــت  ــل برامجه محــددة، وتنزي

نفســه، عــى كل الســودانيين النظــر إلى المهــدي كقائــد وطنــي حركــي مســؤول 

�ـة. ع�ـن الث�ـورة وإدارته�ـا الفاعل
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تحليل وصفي للورقة

يقـــدّم هـــذا الفصـــل عرضـــاً وصفيـــاً للأفـــكار الأساســـية التـــي طرحهـــا 

ـــاً.  ـــا تفصيلي ـــا أو تقييمه ـــول في تحليله ـــدي، دون الدخ ـــادق المه ـــام الص الإم

ـــة  ـــراءة تحليلي ـــر ق ـــاور ع ـــذه المح ـــك ه ـــالي لتفكي ـــل الت ـــيخُصص الفص وس

ـــاقها  ـــدى اتس ـــار م ـــة، واختب ـــا الفكري ـــاف بنيته ـــعى إلى استكش ـــة، تس معمق

ـــة  ـــول عملي ـــم حل ـــى تقدي ـــا ع ـــه، وقدرته ـــوداني وتحولات ـــع الس ـــع الواق م

�ــاصرة. �ــات المع للأزم

المهدية بين المرجعية والواقع – عرض وصفي تمهيدي:

ـــي  ـــة الت ـــاور الرئيس ـــاً للمح ـــاً تمهيدي ـــاً وصفي ـــل عرض ـــذا الفص ـــاول ه يتن

ـــة  ـــرة المهدوي ـــور الفك ـــول تط ـــه ح ـــدي في ورقت ـــادق المه ـــام الص ـــا الإم طرحه

ـــات  ـــروراً بجدلي ـــياسي، م ـــي والس ـــا الحرك ـــدي إلى حضوره ـــا العق ـــن أصله م

ـــي  ـــاح وطن ـــروع إص ـــتقبلية لم ـــه المس ـــاءً برؤيت ـــوة، وانته ـــم والدع التنظي

شـــامل. يهـــدف هـــذا العـــرض إلى تقديـــم تصـــور عـــام للأفـــكار التـــي 

عالجهـــا الإمـــام في ورقتـــه، تمهيـــداً للفصـــل القـــادم الـــذي ســـيخُصص 

�ــاور. �ــك المح �ــة لتل �ــة متعمق �ــة ونقدي �ــراءة تحليلي لق

المهدية من الفكرة إلى الفاعلية: الجذور المرجعية والدعوية:

ـــة  ـــة والفكري ـــس المرجعي ـــور الأس ـــذا المح ـــدي في ه ـــادق المه ـــام الص ـــاول الإم تن

ـــل  ـــث الأص ـــن حي ـــا م ـــاً إياه ـــة، معرف ـــه للمهدي ـــا رؤيت ـــت منه ـــي انطلق الت

ـــي  ـــي الإصلاح ـــا الدين ـــن بعده ـــا ب ـــي أقامه ـــة الت ـــرزاً العلاق ـــد، وم والمقص

ـــا  ـــرى أنه ـــي ي ـــروط الت ـــد ال ـــف عن ـــا توق ـــياسي. كم ـــي الس ـــا الحرك وبعده

ـــة ذات  ـــة دعوي ـــا مهدي ـــة بكونه ـــكالية المتعلق ـــش الإش ـــة، وناق ـــس للمهدي تؤس

�ــي. �ــياسي والاجتماع �ــع الس �ــاً للواق �ــاً موجه �ــاً إصلاحي �ــي أم مشروع �ــع روح طاب
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بين النص والواقع: امتدادات المهدية وتجربتها في الحكم:

اسـتعرض الإمـام الصـادق في هـذا القسـم قراءتـه لتجربـة المهديـة في الحكـم، 

وتحولهـا مـن حركـة دينية إلى كيـان سـياسي قائم بذاتـه، مع ما صاحـب ذلك من 

تحديـات داخليـة وصراعـات خارجيـة. وقد ألقـى الضوء عىل الكيفيـة التي حاول 

مـن خلالها إسـقاط تلك التجربـة التاريخية عىل الواقع السـوداني الحديث، ضمن 

إطـار مشروعه السـياسي المعروف بـ«الخالص الوطني«، الذي يسـعى لإعادة بعث 

المرشوع المه�دوي في ظل تعقي�دات الس�ودان المعاصر.

جدلية الدعوي والسياسي: الفصل المؤسسي بين الدين والتنظيم:

وفي هـذا المحـور، طرح الإمـام الصادق المهدي رؤيته المؤسسـية للفصـل بين الكيان 

الدعـوي المتمثل في هيئة شـؤون الأنصـار، والكيان السـياسي المتمثـل في حزب الأمة 

القومـي، موضحـاً الدوافـع الفكريـة والتنظيمية لهذا الفصـل. وقد تنـاول أثر هذا 

الطـرح عىل الخطاب العـام للحركة، وعىل التوازن المطلـوب بين المرجعيـة الدينية 

والممارسـة السياسـية، مسـتعرضاً التحديـات المرتبطـة بالتداخـل بني المقـدّس 

والمدني.

نحو مستقبل مهدوي متجدد: من المشروع التاريخي إلى الإصلاح 

المعاصر:

اختتـم الإمـام الصـادق المهـدي ورقتـه بطـرح رؤيتـه المسـتقبلية لإحيـاء المهدية 

كمنهـج إصلاحي يتجاوز الطابع الشـخصي أو الأسري، ويهـدف إلى تجديد المشروع 

الوطنـي السـوداني. وقد تنـاول في هذا السـياق قضايا معاصرة كربى، مثل العدالة 

الانتقاليـة، عـودة النازحين، تعزيـز الوحدة الوطنيـة، العلاقة بين دولتي السـودان، 

وبنـاء نمـوذج ديمقراطـي بديـل. كما قدّم مرشوع »الخالص والإحيـاء« كمبادرة 

فكريـة وسياسـية تسـعى لتفعيل الـدور التاريخـي للمهديـة في مواجهـة تحديات 

الحاضر.
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الفصل الثالث

 التحليل الموضوعي 
لورقة الإمام الصادق المهدي

المهدية في الماضي
 والحاضر والمستقبل”

 

مقدمــة الفصــل التحليــي: قــراءة نقديــة في ورقــة الإمــام الصــادق المهــدي 

ــول المهدية ح

تأتي هذه القراءة التحليلية للورقة التي قدّمها الإمام الصادق المهدي في عام 2020، 

ضمن سياق تاريخي وسياسي بالغ الحساسية، حيث كانت البلاد تمر بمرحلة انتقالية 

بمقاربات  والدعوي  السياسي  الموروث  في  النظر  إعادة  تستدعي  الثورة،  دقيقة عقب 

جديدة تواكب متغيرات الواقع السوداني. وقد قُدّمت هذه الورقة ضمن أعمال مؤتمر 

خاص بالثورة المهدية، بهدف استنهاض الوعي الوطني بدور الثورة المهدية وقائدها، 

والبحث في آفاق استلهام هذا الإرث في ظل التحديات المعاصرة.

تعُد الورقة التي طرحها الإمام الصادق المهدي وثيقة فكرية مهمة، حاولت من خلالها 

الربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، وذلك عبر معالجة موضوع المهدية في أربعة 

محاور رئيسة: الجذور المرجعية والدعوية للفكرة المهدوية، وتحولها إلى تجربة حكم 

الحركة،  بنية  في  والسياسي  الدعوي  بين  العلاقة  جدلية  تناول  ثم  سياسي،  ومشروع 

وأخيراً، طرح رؤية مستقبلية لإحياء المهدية كمنهج إصلاحي وطني.

وفي هذا السياق، يسعى هذا الفصل إلى تقديم قراءة تحليلية نقدية لمضامين هذه الورقة، 

من خلال تفكيك بنيتها الفكرية، واختبار منطلقاتها المرجعية، وتقييم مدى اتساقها 

مع الواقع السوداني وتحولاته الاجتماعية والسياسية. كما يركّز التحليل على استجلاء 
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نقاط القوة ومواطن الإشكال في التصورات التي قدمها الإمام، مع إبراز الفرص التي 

تفتحها هذه الرؤية، والتحديات التي تفرضها على مسارات التغيير الوطني.

سنتناول الفصل عبر أربعة مباحث رئيسة، هي:

	1 المهدية من الفكرة إلى الفاعلية: الجذور المرجعية والدعوية:.

ويحُلَّل فيه التأسيس الفكري للمهدية، وشروطها كما صاغها الإمام، مع مساءلة ثنائية 

الفكرة والدعوة في ضوء تطورات الفكر الإسلامي السياسي.

	2 بين النص والواقع: امتدادات المهدية وتجربتها في الحكم:.

وينُاقش فيه تحليل الإمام لتجربة الدولة المهدية، ومحاولته إسقاطها على واقع السودان 

المعاصر من خلال مشروع »الخلاص الوطني”.

	3 جدلية الدعوي والسياسي: الفصل المؤسسي بين الدين والتنظيم.

ويركّز هذا المبحث على فكرة التمييز المؤسسي بين هيئة شؤون الأنصار وحزب الأمة 

القومي، ويفكك الأبعاد الفكرية والتنظيمية لهذا الطرح.

	4 نحو مستقبل مهدوي متجدد: من المشروع التاريخي إلى الإصلاح المعاصر.

ويستعرض هذا القسم رؤى الإمام للمستقبل، ويتناول مشروعه لإحياء المهدية كمنهج 

زعامة  أو  دينية  دعوة  كمجرد  لا  المعاصرة،  السودان  قضايا  مع  يتفاعل  إصلاحي 

موروثة.

النصوص  تقديم  على  يقوم  نقدياً  تحليلياً  منهجاً  الفصل  هذا  في  الكاتب  سيتبع 

المحورية من الورقة ) كما وردت في الورقة المنشورة ( ، ثم قراءتها في ضوء السياق 

نظرية  إشكالات  من  تطرحه  ما  على  الوقوف  مع  والسياسي،  والاجتماعي  التاريخي 

وفرص عملية لإعادة التفكير في موقع المهدية ضمن مشروع بناء الدولة السودانية.
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المبحث الأول

 عقيدة المهدية
من الفكرة إلى الفاعلية: الجذور

 المرجعية والدعوية

جديــدة  الســودان مدرســة ســنية  في  المهديــة 

الزمــان  آخــر  توقيــت  مــن  المهديــة  فصلــت 

ــإن  ــك ف ــددة. لذل ــبية المح ــلة النس ــن السلس وم

اتباعهــا يعتــرون المهديــة دعــوة خــاص وإحيــاء 

أسســها الإمــام محمــد أحمــد المهــدي قابلــة 

ــالي  ــكان وبالت ــان والم ــروف الزم ــع ظ ــور م للتط

ــر  ــي آخ ــرى تأت ــة أخ ــة مهدي ــون أي ــم يرفض ه

ــود ــوف يع ــاب وس ــخص غ ــي بش ــان أو تأت الزم

المطلب الأول :  المهدية  ) النص الوارد في الورقة ( 

) عقيــدة المهديــة عامــة لــدى أهــل الســنة والشــيعة، لكنهــا لــدى الشــيعة جــزء 

ــه  ــوة، ففــي اعتقادهــم أن النبــي صــى الل ــدة مرتبــط بالنب أســاسي مــن العقي

عليــه وســلم عــن الإمــام عــي خليفــة لــه، وأن الإمامــة متوارثــة بعــده عــى نمط 

واحــد هــو الحســن، ثــم الحســن، ثــم تسلســلت الإمامــة في ذريــة الحســن إلى 

الإمــام الحــادي عــر الحســن العســكري، ثــم ابنــه محمــد الــذي غــاب وســوف 

يأتــي وقــت ظهــوره، وهــو الإمــام المهــدي المنتظــر. يقولــون إن هــؤلاء الأئمــة 

ــذا  ــوة. ه ــان بالنب ــم كالإيم ــان به ــون، والإيم ــم معصوم ــي، وه ــار إله باختي

الاعتقــاد مســنود بتأويــل آيــات في القــرآن، وأحاديــث منســوبة للنبــي صــى اللــه 

ــك  ــن هنال ــة ولك ــى عشري ــيعة الإثن ــدة الش ــذه عقي ــة. وه ــلم وللأئم ــه وس علي
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مدرســتان أخريتــان همــا الســبعية والزيديــة. أي أن للشــيعة ثــاث مــدارس في 

المهدي�ـة.

الشـيعة باسـتثناء الزيديـة لا يقبلـون تعاقـب الخلافـة الإسالمية منـذ أبـي بكر 

)رض( إلى عثم�ان )رض( لذل�ك وصفه�م بع�ض متكلمي أه�ل الس�نة بالروافض.

أمـا أهل السـنة فقد صنفوا كتبـاً عديدة في تأييـد المهدية، ووضعـوا أوصافاً للمهدي 

المنتظـر كمـا جـاء في كتـاب “العرف الـوردي في أخبـار المهـدي” للسـيوطي. وفي 

كتـاب “القول المخترص في علامات المهـدي المنتظر” لابـن حجر العسـقلاني. وهلم 

جـرا. كتـب الحديـث المعتمـدة لدى أهـل السـنة أوردت عرشات الأحاديـث النبوية 

القائلـة بالمهديـة رواهـا كثريون: أبـو داود، وابن ماجـة، والطبري وآخـرون. هذه 

الأحاديـث المنسـوبة للنبي صىل الله عليه وسـلم ذكـرت المهدي ولم تذكـر المنتظر؛ 

مذهبية. إضاف�ة  المنتظر 

عقيـدة المهـدي المنتظـر لـدى أهل السـنة ليسـت راسـخة كما هـي عند  الشـيعة، 

بـل طعـن في حقيقتهـا عـدد مـن أهل السـنة كمـا جـاء في مقدمـة ابن خلـدون في 

القدامـى، وفي “ضحى الإسالم” لأحمـد أمين في المحدثني. والاستشـهاد بالأحاديث 

النبويـة لـم يحسـم الخالف حـول المهدية لأنهـا أحاديـث آحـاد. قال النـووي: لا 

يـكاد يوجـد متواتـر؛ أي رواه عـدلان عـن عدلني تسلسالً حتـى النبي صىل الله 

وس�لم. عليه 

ولدى أهل السـنة حـول عقيدة المهدية سـبع مـدارس فصلناها في كتاب “يسـألونك 

المهدية”. عن 

ولأن أهـل السـنة لا يقبلـون عقيدة الشـيعة في الإمامة تسلسالً حتى الإمـام المهدي 

عنده�م وص�ف متكلمو الش�يعة أهل الس�نة بالنواصب.

المفارقات حول عقيدة المهدية:

بالنسـبة لأهـل السـنة وظهـور المهدي آخـر الزمـان تواترت آيـات تدل عىل أنه إذا 

جـاءت علامـات آخـر الزمـان لَ ينَفَـعُ نفَْسـاً إيِمَانهَُا لَـمْ تكَُنْ آمَنـَتْ مِن قَبـْلُ، قال 
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كَ أوَْ يأَتِْيَ بعَْـضُ آياَتِ  تعـالى: )هَـلْ ينَظُـرُونَ إلَِّ أنَ تأَتِْيهَُـمُ الْمَلَئِكَـةُ أوَْ يأَتِْـيَ رَبّـُ

كَ لَ ينَفَـعُ نفَْسـاً إيِمَانهَُا لَـمْ تكَُنْ آمَنتَْ مِـن قَبلُْ  كَۗ  يـَوْمَ يأَتِْـي بعَْـضُ آياَتِ رَبّـِ رَبّـِ

ا مُنتظَِـرُونَ ن(]1[. وقـال: )فَلَـمْ يكَُ  أوَْ كَسَـبتَْ فِ إيِمَانِهَـا خَرْياً ۗ قُـلِ انتظَِـرُوا إنِّـَ

ـا رَأوَْا بأَسَْـناَ ۖ سُـنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَـدْ خَلَتْ فِ عِبـَادِهِۖ (]2[. إذن لا  ينَفَعُهُـمْ إيِمَانهُُـمْ لَمَّ

معن�ى لمهدية تأت�ي في آخ�ر الزمان .

بالنســبة للشــيعة مهمــا كانــت الحجــة النقليــة أمثــال قولــه تعــالى: )وَنرُِيــدُ أنَ 

ــنَ( ــمُ الْوَارِثِ ــةً وَنجَْعَلَهُ ــمْ أئَِمَّ ــتضُْعِفُوا فِ الْرَْضِ وَنجَْعَلَهُ ــنَ اسْ ــىَ الَّذِي ــنَّ عَ نَّمُ

]3[. وقولــه: )وَلَقَــدْ كَتبَنْـَـا فِ الزَّبُــورِ مِــن بعَْــدِ الذِّكْــرِ أنََّ الْرَْضَ يرَِثهَُــا عِبَــادِيَ 

الِحُــونَ(]4[. فإنــه لا يجــوز بقــاء شــخص حيــاً وقــد ولــد في 255هـــ، أي  الصَّ

ــكَ  ــن قَبلِْ ــرٍَ مِّ قبــل 12 قــرن مــن الزمــان، وقــد قــال تعــالى: )وَمَــا جَعَلْنَــا لِبَ

 ِّ ــتَّ فَهُــمُ الْخَالِــدُونَ* كُلُّ نفَْــسٍ ذَائِقَــةُ الْمَــوْتِ ۗ وَنبَلْوُكُــم بِالــرَّ الْخُلْــدَ ۖ أفََــإِن مِّ

َ�ـا ترُْجَعُ�ـونَ(]5[. َــةً ۖ وَإلَِينْ وَالْخَــرِْ فِتنْ

إذن نقلياً وعقلياً لا يمكن قبول هذه الرؤية.

وعــى أيــة حــال، مؤكــد أن الشــيعة لــن يقبلــوا مهديــاً ليــس هــو محمد الحســن 

العســكري لذلــك ادعــى عــرات الدعــاة المهديــة كمــا بــن ذلــك ســعد محمــد 

الحســن في كتابــه عــن المهديــة كلهــم مــن أهــل الســنة لأن المهديــة لــدى الشــيعة 

ــة  ــوا المهدي ــن يقبل ــنة ل ــل الس ــد. وأه ــكان واح ــد في م ــخص واح ــة بش مرتبط

بالأوصــاف الشــيعية لأن هــذا معنــاه التحــول للمذهــب الشــيعي وقبــول روايتــه 

للتاري�ـخ والتزام�ـه بالعقي�ـدة الش�ـيعية.

إذن صــارت العقيــدة المهديــة أســاس اختــاف حــاد بــن أهــل الســنة والشــيعة 

ل�ـن يحس�ـمه ج�ـدل منطق�ـي ولا تغل�ـب بالق�ـوة.

ــر  ــف أكث ــى تضعي ــد ع ــه اعتم ــة، لأن ــة واهي ــد المهدي ــدون ض ــن خل ــة اب حج

الأحاديــث النبويــة، وقــد اعتمــد في رفضهــا عــى أســاس أنهــا صــارت وســيلة 

ــوم أن واقــع المســلمين  ــورات. ولكــن معل لعــدم الاســتقرار بفتحهــا المجــال للث

�ـه. �ـم اجتماع�ـي ف�ـادح م�ـا يس�ـتدعى الخ�ـروج علي �ـك عض�ـود وظل ص�ـار إلى مل
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ــورة  ــر الث ــا يف ــا، م ــا وواقعه ــا العلي ــن مثله ــة ب ــل بالأم ــض ح ــك تناق هنال

عــى الواقــع، وبمــا أن الواقــع التمــس لنفســه قدســية بمقولــة مؤســس الدولــة 

ــة مؤســس  ــم يكــن يردهــا لغيّهــا. ومقول ــه فــإن ل ــا بأمــر الل الأمويــة: ولايتن

ــه  ــه في أرض ــلطان الل ــا س ــا أن ــور: إنم ــر المنص ــو جعف ــية أب ــة العباس الدول

أسوســكم بتوفيقــه وتســديده وتأييــده وحارســه عــى ماله..الــخ. هــذا التقديــس 

�ـه. �ـاً علي �ـاُ ديني �ـتدعى خروج �ـلطان اس للس

هجـــوم أحمـــد أمـــن عـــى فكـــرة المهديـــة في مؤلفـــه “ضحـــى الإســـام” 

ـــس  ـــن لي ـــي. ولك ـــدلي المنطق ـــور الج ـــة بالمنظ ـــور الاجتماعي ـــر في الأم ـــه يفك لأن

ـــه  ـــي لأن ـــراك الاجتماع ـــى الح ـــي ع ـــاس البرهان ـــق المقي ـــاً تطبي ـــكان دائم بالإم

مهمـــا اختلـــف عـــى الأســـانيد الســـنية والشـــيعية حـــول المهديـــة فـــإن 

�ــع. �ــالي والواق ن� المث ر�اع ب �ــد ال �ــرة تجس الفك

ـــب  ـــقاط الجان ـــة إس ـــامي خاص ـــة والإس ـــاني عام ـــال الإنس ـــن في المج ولا يمك

ـــالى:  ـــال تع ـــة ق ـــم النوب ـــد خت ـــوره بع ـــد ظه ـــذي يزي ـــتمر وال ـــي المس الروح

ـــمْ  ـــل لَّكُ ـــهِ وَيجَْعَ ـــن رَّحْمَتِ ـــنِْ مِ ـــمْ كِفْلَ ـــولِهِ يؤُْتِكُ ـــوا بِرَسُ ـــهَ وَآمِنُ ـــوا اللَّ )اتَّقُ

�ــهِ(]6[. �ــونَ بِ �ــوراً تمَْشُ نُ

ـــزالي  ـــام الغ ـــال الإم ـــلمين. ق ـــاء المس ـــن علم ـــرون م ـــه كث ـــب طرق ـــذا جان ه

ـــفات  ـــدئ المكاش ـــة: “تبت ـــؤدي إلى حال ـــا ت ـــة إنه ـــات الروحي ـــر الرياض في أم

والمشـــاهدات حتـــى أنهـــم في يقظتهـــم يشـــاهدون الملائكـــة وأرواح الأنبيـــاء 

ـــيوطي  ـــام الس ـــف الإم ـــد”. وأل ـــم فوائ ـــون منه ـــاً ويقتبس ـــمعون أصوات ويس

��ك”. ��ي والمل ��ة النب ��كان رؤي ��ك في إم ��ر الحل ��ماه “تنوي ��اً س كتاب

ـــون  ـــس، يتحدث ـــم جيم ـــق، وولي ـــل جون ـــاء مث ـــث علم ـــس الحدي ـــم النف وفي عل

ـــن طريـــق  ـــه ع ـــال ب ـــري الاتص ـــي يج عـــن عالـــم مشـــابه للعالـــم الروح

العقـــل الباطـــن، وحتـــى المـــدارس الوضعيـــة تـــدرس عالـــم مـــا فـــوق 

ـــى  ـــة وع ـــا الصادق ـــى الرؤي ـــاف ع ـــاً لا خ ـــيكولوجيا. ديني ـــعور: الباراس الش

ـــك  ـــذي يري ـــي ال ـــة: الألمع ـــد المعي ـــاة توج ـــع الحي ـــام وفي واق ـــرات والإله المب

�ــمع. �ــد س �ــد رأى وق �ــرأي كأن ق ال
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بعــد هــذه المقدمــة المعرفيــة نتحــدث عــن المهديــة في المــاضي، والحــاضر، 

والمس�ـتقبل:

المهدية في الماضي: الإمام محمد أحمد المهدي:

لــم يقــل إنــه مهــدي الشــيعة المحــدد بشــخصه ومــكان ظهــوره، لذلــك فــإن 

ــن  ــاً م ــوا جميع ــلمين كان ــخ المس ــة في تاري ــوا المهدي ــن ادع ــن الذي ــرات م الع

أوســاط الســنة. ولــدى بعــض الزيديــة أي اتبــاع زيــد إبــن عــي بــن الحســن 

فهــم وظيفــي للمهديــة فحــواه: كل فاطمــي شــجاع زاهــد ســخي خــرج ثائــراً 

عىل الظل�ـم يك�ـون إمام�ـاً مهدي�ـاً.

إذن هو ليس المهدي كما عبر عنه الشيعة.

ــتمراً  ــان مس ــر الزم ــل اعت ــان ب ــر الزم ــاء في آخ ــه ج ــل إن ــم يق ــه ل وفي أقوال

الم. �ـدر الأول للإس �ـوة بالص �ـاء أس �ـف الخلف وخل

إذن هــو ليــس المهــدي كمــا توقعــه كتــاب ســنيون منتظــراً آخــر الزمــان. 

وكان يقــول إن دعوتــه هــي دعــوة اتبــاع فيمــا يتعلــق بالأمــور الشــعائرية وفي 

ه�ـذه المج�ـالات دعوت�ـه تقب�ـل أو ترف�ـض قياس�ـاً عىل الكت�ـاب والس�ـنة كم�ـا ق�ـال.

وبرصف النظـر عـن الدعـوات المهدية فإن القـرآن يحث عىل مهمة الخالص قال 

الِحَـاتِ لَيسَْـتخَْلِفَنَّهُمْ فِ الْرَْضِ كَمَا  تعـالى: )وَعَـدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنـُوا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

ن  لَنَّهُم مِّ اسْـتخَْلَفَ الَّذِينَ مِـن قَبلِْهِـمْ وَلَيمَُكِّننََّ لَهُـمْ دِينهَُمُ الَّذِي ارْتضَىَٰ لَهُـمْ وَلَيبُدَِّ

كُـونَ بِي شَـيئْاًۚ  وَمَن كَفَـرَ بعَْدَ ذَٰلِـكَ فَأوُلَٰئِكَ  بعَْـدِ خَوْفِهِـمْ أمَْنـاً ۚ يعَْبدُُوننَِـي لَ يشُِْ

هُـمُ الْفَاسِـقُونَ(]7[. وقال: )وَلَقَـدْ كَتبَنْاَ فِ الزَّبوُرِ مِـن بعَْدِ الذِّكْـرِ أنََّ الْرَْضَ يرَِثهَُا 

لْناَ بِهَا قَوْماً لَّيسُْـوا  ؤُلَءِ فَقَـدْ وَكَّ الِحُـونَ(]8[. وقال: )فَـإِن يكَْفُرْ بِهَـا هَٰ عِبـَادِيَ الصَّ

بِهَ�ا بِكَافِرِينَ(]9[.

في سريته الذاتيـة روى الشـيخ محمد أحمـد أنه ضـاق بالفرق بين تعاليم الإسالم 

وواقـع المسـلمين، وأنه لذلك سـعى ليجـد قائماً بأمـر الدين فلـم يجده، وأنـه أثناء 

عبادات�ه هجم�ت علي�ه المهدية بخط�اب روحي حصل ل�ه وصدقه.
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خلاصة دعوته:

أن الإسلام معطل وأن واقع المسلمين يتطلب إحياء الكتاب والسنة.

أن النــاس تركــوا أصــول الديــن وانشــغلوا باســتنباطات الفــرق والفقهــاء مــا 

�ـاب والس�ـنة. �ـة في الكت �ـزام بمص�ـادر الدي�ـن الأصلي يوج�ـب تركه�ـا والالت

ــادات  ــاوز الاجته ــعائرية، وتج ــور الش ــاع فى الأم ــب الاتب ــن يتطل ــاء الدي أن إحي

ــوال  ــع أح ــوى م ــر الفت ــار تغ ــادات، باعتب ــات والع ــر المعام ــة في أم الماضوي

الزمــان والمــكان والحــال كمــا قــال ابــن القيــم، ومقولتــه “لــكل وقــت ومقــام 

ح��ال ول��كل زم��ان وأوان رج��ال”.

إن تفــرق المســلمين يتطلــب وجــود قيــادة تمــأ مقعــد خلافــة النبــي صــى اللــه 

عليه وسـ�لم.

اســقاط الزاميــة الاســتنباطات البشريــة التــي جعلــت الديــن اتباعــاً لهــا فصارت 

حائــاً بــن الأمــة وقطعيــات الوحــي. وكمــا قــال الجــوزي التقليــد فيــه إبطــال 

لمنفعــة العقــل لأنــه إنمــا خلــق للتدبــر والتعقــل وقبيــح بمــن أعطــى شــمعة 

يس�ـتضيئ به�ـا أن يطفئه�ـا ويمشـي في الظالم.

ضرورة القضاء على الحكام الظلمة الذين ساموا الناس عسفاً.

ضرورة تحرير المسلمين من السلطان الأجنبي وتوحيد الأمة.

ضرورة الالتزام بالعدالة الاجتماعية.

هــذا هــو جوهــر الدعــوة، لذلــك أشــاد بهــا الإمامــان جمــال الديــن الافغانــي 

ومحمــد عبــده، في مجلــة “العــروة الوثقــى” التــي كانــا يصدرانهــا مــن باريــس. 

ونــر الشــيخ أحمــد العــوام أحــد زعمــاء الثــورة العرابيــة كتابــاً مؤيــداً للدعــوة 

بقولــه: “حــال المســلمين يتطلــب أن ينهــض ناهــض بأمــر الديــن فنســأل اللــه 

أن يمكــن لنــا ديينــا الــذي ارتضــاه لنــا وفــاء لصــادق وعــده، وتصديقــاً لحديث 

ــه،  ــرت كواكب ــد ظه ــام فق ــه الس ــذا علي ــدي ه ــام المه ــواء كان بالإم ــه س نبي

ولاح��ت بوارق��ه، أو بغري�ه م��ن عب��اده الصالحني�”.
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وعــى نفــس النمــط هــذا قــال د. عبــد الــودود شــلبي عــن الدعــوة المهديــة في 

الس��ودان: “كان��ت حرك��ة تمثل��ت فيه��ا كل ح��ركات الإصال�ح في عصره��ا”.

مدرســة المهديــة في الســودان مدرســة ســنية جديــدة فصلــت المهديــة مــن توقيت 

آخــر الزمــان ومــن السلســلة النســبية المحــددة. لذلــك فــإن اتباعهــا يعتــرون 

ــة  ــدي قابل ــد المه ــد أحم ــام محم ــها الإم ــاء أسس ــاص وإحي ــوة خ ــة دع المهدي

ــة  ــة مهدي ــون أي ــم يرفض ــالي ه ــكان وبالت ــان والم ــروف الزم ــع ظ ــور م للتط

أخ�ـرى تأت�ـي آخ�ـر الزم�ـان أو تأت�ـي بش�ـخص غ�ـاب وس�ـوف يع�ـود.

سلامية، أنها:
ٍ
أهمية هذه التعاليم للصحوة الإ

حــررت الدعــوة المهديــة مــن قيــد آخــر الزمــان، ومــن قيــد السلســلة النســبية، 

وربطته�ـا بوظيف�ـة الخالص وإحي�ـاء الدي�ـن أي بواجب�ـات مح�ـددة.

حــررت النهــج الإســامي مــن إلزاميــة الاجتهــادات البشريــة المقــدرة ولكــن غــر 

الملزم�ـة في الف�ـرق والمذاه�ـب.

أكــدت مشروعيــة الاجتهــاد المســتمر في المعامــات والعــادات عــى أســاس لــكل 

وق�ـت ومق�ـام ح�ـال ول�ـكل زم�ـان وأوان رج�ـال.

وفقــت مــا بــن الالتــزام بالنــص والأعمــاق الروحيــة، وقديمــاً قــال الإمــام مالك: 

مــن تصــوف ولــم يتفقــه فقــد تزنــدق، ومــن تفقــه ولــم يتصــوف فقــد تفســق، 

ومــن جمــع بينهمــا فقــد تحقــق. وعــن طريــق الراتــب قدمــت نصــاً ابتهاليــاً 

خالصــاً مجــرداً مــن أيــة مكانــة لصاحبهــا، ومــن أيــة ادعــاءات مطلبيــة، بــل 

ديــوان للمحبــة الإلهيــة والأشــواق الروحيــة، ديــوان يســتطيع كل مســلم أن يلــوذ 

ب�ـه للذك�ـر.

وفي نــدوة في 2006/9/6م حضرهــا جماعــة مــن أهــل الســنة، والشــيعة الإثنــى 

عشريــة، والصوفيــة، قلــت: الاختلافــات بيننــا حــول المهديــة لا يمكــن حســمها لا 

بالإقنــاع ولا بالقــوة، مــا يوجــب أن يحتفــظ كل برؤيتــه، وهــي مــن الأمــور التــي 

قــال عنهــا تعــالى في القــرآن: )اللَّــهُ يحَْكُــمُ بيَنْكَُــمْ يـَـوْمَ الْقِياَمَــةِ فِيمَــا كُنتـُـمْ فِيــهِ 
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ــه هــو وظيفــة الخــاص  ــونَ(]10[. ولكــن مــا لا ينبغــي الاختــاف علي تخَْتلَِفُ

ووظيفــة الإحيــاء، فلنتفــق عــى هاتــن الوظيفتــن وفيهمــا فــإن تعاليــم الإمــام 

محم�ـد أحم�ـد المه�ـدي ضروري�ـة لوظيف�ـة الإحي�ـاء.

الحاضرون على اختلاف مذاهبهم رأوا معقولية هذا الرأي.

إن للدعوة المهدية في السودان بالإضافة لهذا الرافع الديني روافع أخرى:

جعلــت الســودان مركــز عطــاء لا مجــرد اســتقبال للحركــة الفكريــة في الإســام، 

ــولات  ــه بط ــجلت لمواطني ــرك، وس ــي مش ــل تاريخ ــودانيين في عم ــدت الس ووح

ــة  ــت الوطني ــة خصب ــر والهزيم ــال الن ــان، وفي مج ــا الركب ــار بذكره س

�ـودانية. الس

وفي تعاليمهــا الاجتماعيــة نقلــت الفكــر الدينــي مــن الاســتكانة للظلــم الاجتماعي 

ــو  ــى نح ــي ع ــدل الاجتماع ــة الع ــلطانية، إلى مركزي ــم الس ــته النظ ــذي كرس ال

مــا جــاء في ســرة أبــي ذر الغفــاري. العدالــة الاجتماعيــة لــدى الإمــام المهــدي 

احتل�ـت مكان�ـة مركزي�ـة حيثياته�ـا:

لــكل مــن النــاس حســب حاجتــه ولــه ضرورتــه و”الزائــد عــن الــرورة فإنــه 

عىل� العب��د لا ل��ه”.

المشــارع والحدائــق والمبانــي وكل المواقــع ذات النفــع العــام تضــم لبيــت المــال 

لتحقي�ـق الكفاي�ـة للن�ـاس.

والأرض لمــن يفلحهــا: مــن كان لــه طــن فليــزرع مــا اســتطاع زرعــه وإن عجــز 

أو لا يحتــاج لــه فــا يأخــذ عنــه فيــه “دقنــدي” أي أجــر، بــل يعطيــه لأخيــه 

المؤم�ـن المحت�ـاج.

لذلك قال عبد الودود شلبي إنه سبق بهذه الأحكام الاشتراكيين.

ــي  ــح اجتماع ــوداني كمصل ــر الس ــاً الثائ ــدي محيي ــي الايرلن ــي أوكي ــب ج وكت

واقتصــادي وعــر عــن أشــواقه “لتمتــد أيــدي هــذا البطــل الإســامي الجديــد 

لتلتق��ي م��ع جه��ود الاشرت�اكيين في أورب��ا”.
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بــل في إطــار حــركات التحريــر يؤمئــذٍ وصــف زعيــم حركــة التحريــر الايرلنــدي 

– بارني�ـل- بأن�ـه المه�ـدي الايرلن�ـدي.

ــورة  ــا بص ــراً منه ــاد تحري ــت الجه ــة أوجب ــع الإمبريالي ــل م ــال التعام وفي مج

ــائل  ــرت في رس ــارة ظه ــة. إش ــن الامبريالي ــر م ــاة التحري ــاب دع ــت إعج نال

�ـز. �ـك إنجل فريدري

هل هذا العطاء معناه أن المهدية مبرأة من كل عيب؟ الجواب قطعاً لا.

أهم المآخذ على الدعوة المهدية:

ينبغـي تقسـيم تاريخ المهديـة في الماضي إلى مرحلتني مرحلة الدعـوة وتنتهي بوفاة 

الإمـام المهدي ومرحلـة الدولة وهـي التي قادهـا الخيلفة عبدالله. وحول ملابسـات 

المرحلتني نقول:

نسـب للإمـام المهـدي أنـه قال من شـك في مهديتـي فقد كفـر. هذه مقولـة خاطئة 

وردت في بعـض المنشـورات عىل أنهـا بالغ في حضرة ولكن لـم يترتب عليـه إجراء 

عميل بدليـل أنـه أجـاز لبعـض أصحـاب الطـرق الصوفيـة كالجزوليـة الذكـر 

بأوراده�ا وفيه�م من ل�م يؤك�ن بالمهدية.

ونحـن دعـاة هذا المقـام نتعامـل مـع النصـوص الـواردة بالتدبر وعلى أساسـه لا 

نكف�ر م�ن لا يؤم�ن بها.

قيـل أن المهديـة أجربت المسـيحيين عىل الإسالم ولكـن ورد في صحيفـة إيرلندية 

هـي المخترب الايرلنـدي )عام 1884( نـص مقابلة الإمـام المهدي أوليفـر باين الذي 

قـال أنـه قالـه له أنـه لا يجرب الناس عىل تغيري دينهم. وقـد أوضح الأسـتاذ عبد 

المحمـود أبو شـامة في كتابه )مـن أبا لتلسـهاي( أن المهدية خيرت القساوسـة الذين 

كانـوا في الجبـال بين الإسالم أو إبلاغهـم مأمنهم. ومهمـا كانت الوقائـع التاريخية 

يـنِۖ (]11[. وأن الواجب هو:  فدعـاة هـذا المقـام الآن يؤمنـون بـأن )لَ إكِْـرَاهَ فِ الدِّ

كَ بِالْحِكْمَـةِ وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَسَـنةَِۖ (]12[. ولكـن تاريخيـاً كانت  )ادعُْ إلَِٰ سَـبِيلِ رَبّـِ

الصرام�ة م�ع الأجان�ب باعتبارهم جواس�يس للعدو.
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ــة الدولــة التــي قادهــا الخليفــة عبــد اللــه شــهدت أمريــن مهمــن همــا  مرحل

ــب  ــة. وتكال ــة لســلطة مركزي ــة والطائفي ــة القبلي ــولاءات الموروث ــل ال عــدم تقب

القــوى الامبرياليــة ضــد الدولــة مــا أدى في الحالتــن لمنازعــات واقتتــال اســتغله 

ــوم  ــل نع ــاب مث ــجع كت ــدو وش ــش الع ــرات في جي ــم المخاب ــس قل ــت رئي ونجي

شــقير، وســاطين، وأهرولــدر، وإبراهيــم فــوزي لكتابــة كتب هــي بمثابــة دعاية 

حربيــة ضــد المهديــة كمــا قــال الأســتاذ بيــر هولــت في مقدمــة لكتــاب ونجيــت 

عــن المهديــة نعــم وقعــت بعــض التجــاوزات ولكننــي في كتابــي “يســألونك عــن 

ــة المتمــة، وغيرهمــا  ــة البطاحــن، وحادث ــل حادث ــة” تطرقــت لأهمهــا مث المهدي

أوضحــت حقائقهــا. وركــزت الدعايــة الحربيــة عــى تشــويه شــخصية الخليفــة 

ــن  ــدي م ــم. كان المه ــد، ظال ــل، عربي ــه :جاه ــدي بان ــة المه ــه – خليف ــد الل عب

أكثــر النــاس حرصــاً عــى العلــم فــا يمكــن أن يــولي جاهــاً. ومقولــة عربيــد لا 

يمكــن أن يوصــف بهــا شــخص يــؤم الأوقــات الخمســة في الجامــع. صحيــح كان 

حكمــه حازمــاً ولكنــه واجــه مؤامــرات معاديــة تصــدى لهــا ولكــن كمــا قــال 

تشرشــل فرغــم الهزيمــة في كــرري لــم ينفــض النــاس عنــه. وفي تقديــر ونجيــت 

أن الدول�ـة قوي�ـة ولا يمك�ـن إس�ـقاطها إلا بعم�ـل م�ـن الخ�ـارج.

وفي كتــاب بيــر هولــت عــن الدولــة المهديــة بيــان لجدواهــا بمقاييــس زمانهــا. 

ورغــم معارضــة الكيانــات الموروثــة والتدخــات الامبرياليــة حافــظ عــى وحــدة 

البــاد والدفــاع عنهــا وفي النهايــة لــم يهزمهــا إلا غــزو امبريــالي بأســلحة ناريــة 

جدي�ـدة.

كانــت الدعــوة تتعامــل في علاقاتهــا الخارجيــة بموجــب رســالتها فلــم تكــرث 

بالواق��ع الإقليم��ي وال��دولي المع��اصر. ((((((((((

المطلب الثاني :  القراءة التحليلية  

أولاً : مفارقة مفاهيمية بين الطور والمرحلة  

ــة الى  ــرة سريع ــي نظ ــرق  ونلق ــة، نتط ــن الورق ــل الأول م ــاول الفص ــل تن قب

ــح » الطــور » عوضــاً  ــار الســيد الصــادق المهــدي اســتخدام مصطل اختي
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ــاه : ــرد أدن ــا س ــان كم ــا مختلف ــة  » ، وهم ــح » المرحل ــن مصطل ع

ـــم  ـــا في فه ـــى عنه ـــة لا غن ـــل أدوات تحليلي ـــم تمث ـــدلاً أن المفاهي ـــروف ج المع

التحـــولات الفكريـــة والاجتماعيـــة والسياســـية. ومـــن بـــن المفاهيـــم التـــي 

ـــادق  ـــام الص ـــا الإم ـــي قدّمه ـــة الت ـــراءة الورق ـــا في ق ـــوف عنده ـــتدعي الوق تس

ـــق  ـــد التفري ـــة«. إذ لا يعُ ـــور« و«المرحل ـــي »الط ـــة، مفهوم ـــول المهدي ـــدي ح المه

بينهمـــا أمـــرًا لغويـًــا أو اصطلاحيـًــا فحســـب، بـــل يكشـــف عـــن رؤيـــة 

تحليليـــة أعمـــق لفهـــم ســـرورة المـــروع المهـــدوي وتحولاتـــه. في هـــذا 

ـــن  ـــا م ـــم نحللهم ـــن، ث ـــن المفهوم ـــوي لهذي ـــد اللغ ـــاول أولً البع ـــل، نتن الفص

ـــف  ـــه كي ـــرض في ـــذي نع ـــث ال ـــث الثال ـــولً إلى المبح ـــة، وص ـــة اصطلاحي زاوي

اســـتخدم الإمـــام الصـــادق المهـــدي مصطلـــح »الطـــور« بشـــكل مقصـــود 

��ة”. ��ن »المرحل ا�لً ع ��ي، بدي ومنهج

المعني اللغوي لمفهومي الطور والمرحلة:

أولً: الطور

ـــة  ـــى الحال ـــدل ع ـــذر )ط و ر(، وي ـــن الج ـــتق م ـــة مش ـــة العربي ـــور في اللغ الط

ـــان  ـــد ورد في »لس ـــه. وق ـــاء تحوّل ـــيء في أثن ـــا ال ـــر به ـــي يم ـــة الت أو الهيئ

ـــور))) :  ـــن منظ ـــرب« لاب الع

الطَّـــوْرُ: الح���الُ والحِلْي���ةُ والَمرْتبَـــة م���ن المرات���ب، والجمعـــ أط���وار”. وفي 

ـــوح: 14[، أي في  �ــواراً{ ]ن �ــم أط �ــد خلقك التنزي��ل الحكي��م قول��ه تع��الى: }وق

ـــف  ـــرّ في الكي ـــر إلى تغ ـــق، تش ـــن الخل ـــة م ـــل مختلف ـــة ومراح ـــالات متتالي ح

�ــن. �ــط في الزم �ــس فق ـــة ولي والصف

))) لســان العــرب - ابــن منظــور - طبعــة بــولاق 1300 هـــ ابــن منظــور )630 هـــ/1232 م - 711 هـــ/1311 م( هــو أديــب 
ــن  ــن منظــرة هــو محمــد ب ــه معجــم لســان العــرب. واب ــة. مــن أشــهر مؤلّفات ــم في الفقــه الإســامي واللغــة العربي ومــؤرّخ وعال
مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الــروي فعــى الإفريقــى. ولــد في محــرم ســنة 630 هـــ/ 1232 
م، واختلفــت الأقاويــل حــول مــكان ولادتــه، قيــل بقفصــة تونــس، وقيــل بطرابلــس ليبيــا، وقيــل بمــر. ويعــدّ مــن نســل رويفــع 
بــن ثابــت الأنصــاري. تتلمــذ عــى يــد عبــد الرحمــن بــن الطفيــل، ومرتــى بــن حاتــم، ويوســف المخيــي، وأبــي الحســن عــي بــن 
المقــر البغــدادي، والعالــم الصابونــي. خــدم في ديــوان الإنشــاء بالقاهــرة، ثــم ولي القضــاء في طرابلــس. عمــي في آخــر عمــره وتــوفي 

في مــر في شــعبان ســنة 711 هـــ/1311 م.
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وبهذا يفُهم »الطور« لغوياً على أنه نقلة نوعية، أو هيئة متميزة ضمن سلسلة تطور، 

لكنها لا تعني بالضرورة تتابعًا زمنياً مجردًا، بل تغيراً في البنية أو الوظيفة.

ثانياً: المرحلة

المرحلة مأخوذة من الجذر )ر ح ل(، وتدل على المسافة التي يقطعها المسافر من منزل 

إلى منزل. يقول ابن منظور:

“المرحلة: المسافة بين منزلتين من منازل الطريق«، ويطُلق مجازًا على الفترة الزمنية 

التي يمر بها الإنسان أو الحدث في أثناء تطوره.

وبذلك، تحُيل »المرحلة« إلى حيزّ زمني ضمن سياق أشمل، تفُهم من خلال موقعها 

التتابعي في مسار الحدث أو الكيان.

ثالثاً: الفرق اللغوي

من حيث اللغة، فإن »الطور« يشير إلى تحوّل في الكيفية أو الوظيفة، بينما »المرحلة« 

والمرحلة  للشيء،  البنيوية  بالهوية  يتصل  الطور  متسلسل.  زمني  امتداد  إلى  تشير 

ترتبط بتقدّمه الزمني ))).  

المعنى الاصطلاحي للطور والمرحلة ))).

أولً: الطور اصطلاحًا

يسُتخدم مصطلح »الطور« في العلوم الاجتماعية والفكرية للإشارة إلى نقلة نوعية 

 Thomas( في بنية الفكرة أو طبيعة الكيان. ففي فلسفة العلم، يشير توماس كون

تغيّ في  Paradigm Shift، وهو  يعُرف بـ  ما  أو  النموذجي«  »التحول  إلى   )Kuhn

نمط التفكير وليس فقط في تسلسل الأفكار. كما يسُتخدم في علم الاجتماع لتحليل 

يمثل كل »طور«  الدول، حيث  أو  الحركات  بها  تمر  التي  الكبرى  التاريخية  المراحل 

حالة قائمة بذاتها من حيث الرؤية والأهداف والوظيفة 

))) https://www.arabicacademy.gov.eg  مجمع اللغة العربية بالقاهرة | معنى الطور .

))) محمود زعيم عباس يوسف، فلسفة العلم عند توماس کون ، مجلة كلية الآداب جامعة قنا ،  لمجلد 30، العدد 52 - الجزء الثاني، يناير 
   https://qarts.journals.ekb.eg : 2021، الصفحة 353-372 . منشورة في الرابط التالي
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ثانياً: المرحلة اصطلاحًا

في المقابـل، تشُري »المرحلـة« إلى فرتة زمنيـة محددة ضمن مسـار تطـوري عام، 

وغالبـًا ما تسُـتخدم في النظريـات التربوية أو النفسـية أو السياسـية لوصف انتقال 

تدريجـي مـن حالـة إلى أخـرى. المرحلـة لا تفرتض بالضرورة تحـولً بنيويـًا أو 

نوعيً�ا، ب�ل مج�رد امتداد زمن�ي أو تراك�م كمي.

استخدام الإمام الصادق المهدي لمصطلح »الطور« بدلً عن »المرحلة”

في الورقـة التـي قدّمهـا الإمـام الصـادق المهـدي عـام 2020، نلحظ بـكل وضوح 

أنـه يسـتخدم مصطلح “الط�ور” باسـتمرار عنـد تحليل مسـار المهديـة، متجنباً 

اسـتخدام كلمـة »المرحلـة«. وهـذا الاسـتخدام ليـس عرضيـًا، بـل يعكـس فهمًـا 

تحليليـًا عميقًـا لطبيعـة التحـولات التي مـرت بها المهديـة، من حيـث البنية 

. لمقصد وا

الأطوار كما وردت في تصنيف الإمام الصادق المهدي للمهدية

قسّم الإمام الصادق المهدية إلى أربعة أطوار رئيسة:

	1 ��وي )1881–1885(: حيـــث تأسســـت الدعـــوة . ��الي الدع ��ور الرس الط

ـــون  ـــعبية ذات مضم ـــورة ش ـــادت إلى ث ـــة ق ـــة إصلاحي ـــة ديني ـــى خلفي ع

�ــي. دين

	2 ـــة، . ـــة قائم ـــوة إلى دول ـــت الدع ��ي )1885–1898( : تحول ��ور الدولت الط

ــو تحـــول في  ــلطة، وهـ ــم والسـ ــل مـــع شـــؤون الحكـ ــدأت تتعامـ وبـ

الوظيفـ�ـة والبنيـ�ـة.

	3 الطور الس�ياسي المق�اوم )1898–1956(:سـقطت الدولـة، وتحولت المهدية .

إلى مرشوع س�ياسي مقاوم للاس�تعمار، بقي�ادة الإمام عبد الرحم�ن المهدي.

	4 الصـادق . الإمـام  فيـه  )1956–2020(:قـاد  الديمقراط�ي  المدن�ي  الط�ور 

المرشوع نح�و التوفي�ق بني المرجعي�ة الديني�ة والديمقراطي�ة الحديث�ة.
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دلالة استخدام »الطور« في خطابه:

اختيار الإمام لهذا المصطلح يعكس عدة دلالات:

-	 ــه  أنــه ينظــر إلى كل طــور عــى أنــه كيــان مســتقل في أهدافــه ووظيفت

وس�ـياقه.

-	 ــل  ــا، ب ــا خطيً ــارًا تاريخيً ــت مس ــة ليس ــأن المهدي ــة ب ــس قناع يعك

ــوّل. ــدّد ويتح ــا يتج ــا مرنً مشروعً

-	 يفتــح البــاب لإمكانيــة الدخــول في طــور جديــد مســتقبلي، دون أن يكــون 

ذل�ـك امت�ـدادًا آلي�ًـا لم�ـا س�ـبقه.

أثر هذا التصنيف في قراءة المهدية:

ــوي  ــل بني ــمح بتحلي ــل« تس ــس »مراح ــوارًا« ولي ــولات »أط ــذه التح ــمية ه تس

ــاوز  ــن تج ــن م ــددي، وتمُكّ ــا التج ــرز طابعه ــة، وتُ ــة المهدي ــري للحرك وفك

ــرة  ــج الفك ــدي يدم ــل نق ــو تحلي ــي، نح ــل التاريخ ــة أو التبجي ــرة الحتمي النظ

�ـع. بالواق

ــس  ــا، لي ــا واصطلاحيً ــة«، لغويً ــور« و«المرحل ــي »الط ــن مفهوم ــرق ب إن الف

تفصيــاً لغويـًـا بحتـًـا، بــل يمُثـّـل مدخــاً تأويليـًـا لفهــم منهــج الإمــام الصــادق 

المهــدي في قراءتــه للمهديــة. فاختيــاره لمصطلــح »الطــور« يعكــس تبنيــه لرؤيــة 

تحليليــة تــرى في المهديــة مشروعًــا متحــوّلً ومتجــدّدًا، لا مجــرد مســار تاريخــي 

ــع  ــل م ــوم يتفاع ــة كمفه ــاء المهدي ــادة بن ــن إع ــم، يمك ــذا الفه ــع. وبه متتاب

�ـة. �ـذوره المرجعي �ـد ج �ـان، دون أن يفق ريات الزم متغ

تحليل مقدمة الورقة: المنظور المذهبي للمهدية: 

ــة مــن منظــور مذهبــي مقــارن،  ــدة المهدي ــاول الورقــة في مقدمتهــا  عقي تتن

بــن أهــل الســنة والشــيعة، مــع اســتعراض الخلفيــات الدينيــة والنقليــة التــي 

تســتند إليهــا كل طائفــة، كمــا يبــنّ الكاتــب الخلافــات العميقــة التــي تجعــل 
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ــتحيلاً.  ــن مس ــم يك ــة، إن ل ــغ الصعوب ــراً بال ــن أم ــن الرؤيت ــق ب ــن التواف م

ــار الســني مثــل ابــن خلــدون  ثــم يناقــش الناقديــن للفكــرة مــن داخــل التي

ــي  ــد اجتماع ــدي إلى بع ــدل العق ــاوز الج ــة تتج ــدم رؤي ــن، ويق ــد أم وأحم

وروحــي ونفــي.

أبرز الأفكار والمحاور

	1 عقيدة المهدية في الفكر الشيعي:.

-	 جزء أساسي من العقيدة.

-	 المهدي شخصية محددة )محمد بن الحسن العسكري(.

-	 غائب منذ القرن الثالث الهجري وسيظهر آخر الزمان.

	2 عقيدة المهدية في الفكر السني:.

-	 مقبولة لدى أغلب المدارس لكنها ليست ركناً من أركان العقيدة.

-	 المهدي ليس شخصية محددة منذ البداية.

-	 طعن بعض العلماء في صحتها )مثل ابن خلدون وأحمد أمين(.

	3 الخلاف المذهبي:.

-	 الشيعة يعتبرون أهل السنة نواصب.

-	 أهل السنة يرفضون فكرة الإمامة الوراثية والعصمة.

	4 الناقدون للفكرة:.

-	 ابــن خلــدون وأحمــد أمــن يــرون أن المهديــة فتحــت البــاب للفتن السياســية 

والثورات.

-	 الصــادق المهــدي يــرد بــأن الثــورة عــى الظلــم مــررة لأن الحــكام قدّســوا 

أنفســهم باســم الديــن.
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	5 البعد الروحي والفلسفي للمهدية:.

-	 لا ينبغي حصر المهدية في الأدلة النقلية فقط.

-	 الجانب الروحي والاجتماعي لا يمكن إغفاله.

-	 ــاً  ــاك تواص ــد أن هن ــيكولوجيا تؤك ــرؤى، والباراس ــوف، وال ــارب التص تج

ــم غــر مرئــي. مــع عال

ــا   ــول بأنه ــن الق ــة يمك ــة الورق ــون مقدم ــل مضم ــال تحلي ــن خ وم

ــاً  ــدي  عرض ــادق المه ــام الص ــدم  الإم ــث  ق ــرفي حي ــق مع ــى عم ــوت ع احت

ــراث الشــيعي  ــة، ويظهــر اطلاعــه عــى ال ــة والتاريخي ــاد العقدي شــاملاً للأبع

ــث  ــدي ، حي ــد نق ــى بع ــتملت ع ــا اش ــا انه �ـوازن. كم �ـكل مت �ـني بش والس

ــش آراء  ــل يناق ــرض، ب ــدود الع ــد ح ــف عن ــدي لا يتوق ــادق المه ــد أن الص نج

ــالي  ــن المث ــق ب ــل للتوفي ــة الى المي ــل ،  إضاف ــل والنق ــا بالعق ــاد ويفنده النق

والواقعــي فالصــادق المهــدي  يــرى أن المهديــة ليســت فقــط قضيــة عقائديــة، 

بــل هــي تعبــر عــن الحاجــة المســتمرة إلى إصــاح الواقــع باســم المثــال.

وتكمــن قــوة مقدمــة الورقــة في شــموليتها حيــث عالجــت الموضــوع مــن 

عــدة مداخــل ) دينيــة، تاريخيــة، اجتماعيــة، روحيــة، ونفســية ( ، ولكــن ايضــاً 

يمكــن ملاحظــة عــدم الحســم، فعــى الرغــم  مــن الطــرح العقلانــي، تبقــى 

بعــض النقــاط بــا حســم قاطــع )كالبعــد الروحــي(. ويســتخدم الإمــام 

ــاب  ــه الخط ــي ويوج ــع إصلاح ــع طاب ــة م ــة العلمي ــدي اللغ ــادق المه الص

بصــورة أكاديميــة نحــو التغيــر الاجتماعــي لا التنظــر فقــط

خلاصة المقدمة:

ــل، لا  ــى التأوي ــة ع ــددة ومفتوح ــرة متج ــة كفك ــم المهدي ــد لفه ــة تمه المقدم

يمك��ن حصره��ا في مفاهي��م مذهبي��ة جام��دة، وه��ي تمث��ل – في رأي الكات��ب – 

ــع. ــال والواق ــن المث ــراع ب ــة لل ــة واجتماعي ــتجابة ديني اس
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المهدية في الماضي – الإمام محمد أحمد المهدي:

المهديــة عنــد الإمــام محمــد أحمــد ليســت نهايــة 

ــي  ــل ه ــة، ب ــبية مغلق ــلة نس ــان، ولا سلس الزم

ــنة،  ــرآن والس ــى الق ــز ع ــة ترتك ــة تجديدي حرك

تنــادي بالعدالــة الاجتماعيــة، وتقــاوم الاســتعمار 

ــم. وقــد تعرضــت لتشــويه ممنهــج، لكنهــا  والظل

ــاً، خاصــة عــر  ــاً لا يــزال حيّ تركــت إرثــاً إصلاحي

ــو  ــي لا تدع ــة الت ــة والروحي ــا الاجتماعي تعاليمه

للعنــف أو الإكــراه، بــل للتجديــد والتحريــر والعــدل

ملخص : 

يتنـاول الصـادق المهـدي في هذا الفصل شـخصية الإمـام محمد أحمـد المهدي، 

مؤسـس الدولـة المهديـة في السـودان، مبيناً أنـه لم يـدعِّ المهدية بالمفهوم الشـيعي، 

ولا حرص نفسـه ضمـن تصـوّر »المهـدي المنتظـر« الذي يتحـدث عنه بعـض أهل 

السـنة. بـل طرح المهـدي فكـراً إصلاحيـاً واجتماعياً قائمـاً على وظيفـة الخلاص 

الدينـي والاجتماعـي، متحرراً مـن القيود الزمنية والنسـبية التـي أحاطت بفكرة 

المه�دي في الس�ياقات المذهبي�ة. يـرى الكاتـب أن المهدي أسـس مدرسـة مهدوية 

سـنية جديـدة في السـودان، ذات طابـع عميل إصلاحـي، وأنها قدمت مسـاهمات 

نوعي�ة ديني�ة، اجتماعي�ة، ووطنية، رغم م�ا اعتراها م�ن أخط�اء وتجاوزات.

الأفكار والمحاور الرئيسة:

الإمـام الصـادق المهـدي يميـز بين مهديـة  محمـد أحمـد وبين التصـور 

الشـيعي والسـني الكلاسـيكي للمهديـة مـن خلال :

-	 لم يدعِّ أنه المهدي الغائب.

-	 لم يقل إنه يظهر في آخر الزمان.

-	 لم يقم دعوته على العصمة أو النسب وحده، بل على الإصلاح.
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المهدية كوظيفة إصلاحية:

-	 إحياء الدين، والعودة للقرآن والسنة.

-	 تجاوز الجمود الفقهي، وإحياء الاجتهاد.

-	 مقاومة الظلم السياسي والاحتلال الأجنبي.

-	 التركيز على العدالة الاجتماعية.

البعد الروحي والرمزي في الدعوة:

-	 المهدية أتته “بخطاب روحي” أثناء عبادته.

-	 قدمت نموذجاً متوازناً بين النص الشرعي والروحانية الصوفية.

الاعتراف بالاختلاف المذهبي حول المهدية:

-	 ــدل أو  ــم بالج ــن يحُس ــدي ل ــول المه ــاف ح ــادق أن الخ ــام الص ــر الإم يق

ــوة. الق

-	 ــم أو  ــن الاس ــدلاً م ــاء ب ــاص والإحي ــة: الخ ــى الوظيف ــز ع ــرح التركي يط

ــب. ــان أو النس الزم

إنجازات المهدية في السودان:

-	 وحدة السودانيين حول مشروع وطني ديني.

-	 نقل مركز الفكر الإسلامي إلى السودان.

-	 تبنيّ العدالة الاجتماعية في ممارسات فعلية.

الاعتراف بالأخطاء وتقييم نقدي للدولة المهدية:

-	 ــد  ــة ) في عه ــة الدول ــدي( ومرحل ــد المه ــوة )في عه ــة الدع ــن مرحل ــرق ب يف

ــه ( . ــد الل الخليفــة عب
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-	 يــرد عــى بعــض الاتهامــات مثــل: تكفــر المعارضــن، إجبــار غــر المســلمين 

عــى الإســام.

-	 ينتقد الدعاية الاستعمارية التي شوهت صورة المهدية.

-	 ــا في  ــه يضعه ــن«، لكن ــة البطاح ــل »حادث ــاوزات مث ــوع تج ــرف بوق يع

ــد. ــي معقّ ــياق تاريخ س

ــظ  ــة نلح ــن الورق ــزء م ــذا الج ــون ه ــا ورد بمضم ــة لم ــرة تحليلي وبنظ

ــالي :  الت

التميز الفكري:

ــة  ــطورية« والمهدي ــة الأس ــن »المهدي ــاً ب ــداً فاص ــع ح ــادق يض ــام الص الإم

العملي��ة الت��ي مثلّه��ا الإم��ام محم��د أحم�ـد. ويعــرض المهديــة كحركــة إصــاح 

�ـان. �ـة زم �ـرة نهاي �ـت ظاه ــي وليس ــي واجتماع دين

النقد الذاتي والتوازن:

ــرأة  ــاء بج ــرف بالأخط ــة، يع ــاشر للمهدي ــي المب ــري والدين ــه الفك ــم انتمائ رغ

)مث�ـل حادث�ـة المتم�ـة والبطاحني(. يدعــو إلى تدبّــر النصــوص دون تكفــر، وهــو 

موق�ـف ناض�ـج ومتصال�ـح م�ـع التع�ـدد.

المنهج المقارن والبراغماتي

ـــل،  ـــي )بارني ـــر العالم ـــركات التحري ـــل ح ـــة ومجم ـــن المهدي ـــط ب ـــدم رب يق

الاشـــراكيين(. ويربـــط الإســـام بمبـــادئ العدالـــة الاجتماعيـــة، متجـــاوزاً 

»الاسـ�ـتكانة السـ�ـلطانية« التـ�ـي سـ�ـيطرت عـى� الفقـ�ـه التقليـ�ـدي.

رابعاً: رؤية الكاتب الخاصة

الإمـــام الصـــادق المهـــدي لا يعـــرض المهديـــة كتاريـــخ فقـــط، بـــل 

ـــاوز  ـــدداً يتج ـــاً متج ـــا مشروع ـــرى فيه ـــر. ي ـــل للتطوي ـــيّ قاب ـــج ح كمنه
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فكـــرة »الظهـــور« إلى »المســـؤولية«، ويجمـــع بـــن الديـــن، الوطنيـــة، 

والعدالـــة.

خلاصة الفصل الأول:

ــلة  ــان، ولا سلس ــة الزم ــت نهاي ــد ليس ــد أحم ــام محم ــد الإم ــة عن المهدي

نســبية مغلقــة، بــل هــي حركــة تجديديــة ترتكــز عــى القــرآن والســنة، 

تنــادي بالعدالــة الاجتماعيــة، وتقــاوم الاســتعمار والظلــم. وقــد تعرضــت 

لتشــويه ممنهــج، لكنهــا تركــت إرثــاً إصلاحيــاً لا يــزال حيـّـاً، خاصــة عبر 

ــل  ــراه، ب ــف أو الإك ــو للعن ــي لا تدع ــة الت ــة والروحي ــا الاجتماعي تعاليمه

للتجديــد والتحريــر والعــدل.
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المبحث الثاني

المهدية في الطور الثاني، وهو مرحلة ثالثة

المهدية في طورها الثاني متعلقة
 بعطاء الإمام عبد الرحمن

المطلب الأول ) ما ورد في الورقة ( : 

)بعـد هزيمـة كـرري وأم دبيكـرات والشـكابة طبـق الغزاة إبـادة جماعيـة وقتلوا 

وأسروا كل م�ن كان ل�ه صفة قيادي�ة من خليفة، أو أمير، أو أبن�اء للمهدي وللخلفاء. 

والصبـي عبـد الرحمن أصيب بالرصـاص في مجزرة الشـكابة وترك ليمـوت نزيفاً. 

ولكنـه عـاش واسـتطاع بأسـلوب حكيـم أن يجعل كيـان الأنصار أكبر كيـان ديني 

في السـودان، وأن يجعـل الحـزب السـياسي الذي أسسـه القـوة السياسـية الأكبر في 

البالد وقادها حتـى حققت الاسـتقلال. ومثلما لطخـت تاريخ المهدية أقالم الغزاة 

أصاب سرية الإم�ام عبد الرحم�ن أذى للأس�باب الآتية:

أولاً: وحـدت المهديـة السـودان وحررته وأقامت به دولة رسـالية فهدمت في سـبيل 

ذلـك كثرياً مـن الكيانـات والمصالـح فجحدهـا أصحابهـا وغمطـوا حـق كل منتم 

. ليها إ

ثانيـاً: أشـعل الإمبرياليـون حربـاً معنويـة هائلـة ضـد المهديـة سـبقت واعقبـت 

حملتهـم العسـكرية لاخضـاع السـودان. هـذه الدعايـة الحربيـة نثرت الشـوك في 

المهدويين. طري�ق 

ثالثـاً: انتهـج الإمـام عبـد الرحمـن أسـلوباً في العمـل العـام يحمـي بـه جماعته 

ونشـاطه من حكام مسـتكبرين ومتحفزيـن ومعادين. هذا الأسـلوب اتهمه كثير من 

رواد الوطنيـة السـودانية التي أشـعلها جيـل جديد بعـد الحرب الأطلسـية الثانية، 

فقاسـوا تصرفـات الإمام عبـد الرحمـن بمقاييس أظهرته مسـتغلاً للمسـتضعفين 

للمس�تكبرين. ومهادناً 
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رابعــاً: الخديويــة المصريــة عــى لســان متحدثيهــا مــن حــكام تعتــر الســودان 

ــر  ــن في 1947م، وتعت ــس الأم ــا لمجل ــراشي باش ــال النق ــا ق ــر كم ــكاً لم مل

الســودانيين مصريــن كمــا قــال على ماهــر باشــا في محاضرتــه بنــادي الخريجين 

في أم درمــان. هــؤلاء اعتــروا الإمــام عبــد الرحمــن هــو العقبــة الوحيــدة بينهــم 

وبني تل�ـك الأطم�ـاع لذل�ـك كال�ـوا ل�ـه بالص�ـاع الكبري هدم�ـاً وتجريح�ـاً.

ولكــن في الأخــاق الســودانية تســامح وموضوعيــة مــا لبــث كثــرون حتــى مــن 

أبنــاء خصــوم المهديــة أن دفعتهــم الموضوعيــة لتصحيــح الصــورة مثلمــا حكــى 

ــة  ــة الثاني ــن المهدي ــه ع ــة كتاب ــال في مقدم ــذي ق ــم ال ــد إبراهي ــن أحم د. حس

إنــه نقــب في الوثائــق ليثبــت إدانــة الســيد عبــد الرحمــن ولكنــه عندمــا اطلــع 

عــى وثائــق الفــرة المعنيــة شــاهد حقائــق مختلفــة تمامــاً واقتنــع أن صاحــب 

الســرة قــد اســتخدم أســلوباً حكيمــاً لتحقيــق مقاصــد نبيلــة بحيــث وصفــه 

بأن�ـه أه�ـم مواط�ـن س�ـوداني في الق�ـرن العشري�ـن.

وفي الاحتفــال بمئويــة مولــد الإمــام عبــد الرحمــن في عــام 1996م أقــدم كثــرون 

ــذا  مـن� ش��تى المش��ارب عىل� الاعرت�اف بفض��ل الإم��ام عب��د الرحم��ن. وفي ه

المجــال عــن المهديــة في طورهــا الثانــي نقــول عــن عطــاء الإمــام عبــد الرحمــن 

وصحب�ـه الانج�ـازات الس�ـبعة الآتي�ـة:

عندمــا بــرز دور الإمــام عبــد الرحمــن، راجــع بعــض مفاهيــم المهديــة في ثلاثــة 

مجــالات مهمــة: قبــول التعايــش مــع الجماعــات الإسٍــامية الأخــرى، وتعريــف 

الجهــاد بصــورة مدنيــة، وتعريــف الزهــد بالاهتمــام بالدنيــا عــى أن تكــون في 

يــدك لتســتغلها لا أن تكــون في قلبــك فتســتعبدك. عندئــذ قيــل لــه لمــاذا لا تكــون 

طريقــة تدعــى الرحمانيــة؟ ولكنــه أعــرض عــن هــذا بــل أكــد الــولاء للمهديــة 

م�ـع مراجعته�ـا في المج�ـالات المذك�ـورة.

وبينمــا الدعــوة في مرحلتهــا الأولى اتخــذت موقفــاً صارمــاً مــن الثقافــة الوافــدة 

لدرجــة المقولــة الســودانية الدارجــة: الحمــرة الأباهــا المهــدي. المهــدي لــم يرفض 

ــلمون  ــم المس ــام انقس ــامي الع ــار الإسٍ ــال. وفي الإط ــض الأعم ــل رف ــون ب الل

ــادوا بالاندمــاج فيهــا،  ــات: الذيــن انبهــروا بالحضــارة الوافــدة ون إلى ثــاث فئ
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ــل  ــن التأصي ــق ب ــوا بالتوفي ــن قال ــا، والذي ــادوا بطرده ــا ون ــن رفضوه والذي

ــة  ــة الثالث ــذه المدرس ــم رواد ه ــن أه ــن م ــد الرحم ــام عب ــث. وكان الإم والتحدي

�ـدة. وق�ـد أس�ـس له�ـا صروح�ـاً خال

وفي نشــاطه العــام يحمــد للإمــام عبــد الرحمــن دوره في بنــاء الســودان الحديــث 

فف�ـي كل جوانب�ـه تظه�ـر للإم�ـام بصم�ـات.

وبنظــرة ثاقبــة أســس للفصــل بــن الدعــوي، والســياسي، والاســثتماري كوجــه 

م�ـن وج�ـوه التحدي�ـث.

ورغــم كل الظــروف اســتطاع أن يحشــد أوســع قاعــدة، وأن يتخــذ أكثر الأســاليب 

حكم�ـة لتحقيق اس�ـتقلال الس�ـودان.

ــة  ــة المهدي ــت الدول ــر ترك ــع ع ــرن التاس ــروف الق ــيما في ظ ــم لا س ككل حك

كدمــات في الجســم الطائفــي والقبــي الســوداني. هــذه الكدمــات ســعى الإمــام 

�ـد الرحم�ـن ونج�ـح في علاجه�ـا. عب

ــاء  ــاهم في بن ــر س ــل الخ ــارى في عم ــن دوراً لا يج ــد الرحم ــام عب كان للإم

المســاجد، وفي تأســيس المــدارس، وفي نجــدة الغارمــن، وفي البعثــات التعليميــة. 

في مئويــة ذكــرى مولــده تبــارى حتــى خصومــه في تســجيل العرفــان بعطائــه- 

�ـور. �ـو القاس�ـم محم�ـد ن �ـاب نرشه أب ه�ـذه الأق�ـوال مس�ـجلة في كت

ــد الرحمــن  ــام الإمــام عب ــة أق ــة والنوراني ــا والهــدى والرحماني ــرة أب وفي الجزي

مدنــاً وقــرى فاضلــة في مقــالي عــن )الإمــام عبــد الرحمــن الصــادق إمــام الدين( 

والــذي نــر في الكتــاب الــذي نــره أبــو القاســم محمــد نــور تطرقــت لصفــات 

الصــاح والشــفافية الروحيــة التــي كانــت للإمــام عبــد الرحمــن والتــي أهملهــا 

كت�ـاب سريته إذ رك�ـزوا عىل عطائ�ـه الس�ـياسي والاقتص�ـادي.

يؤخــذ عــى تجربــة هــذه المرحلــة أمــران: همــا ولايــة بعــض غــر المســتحقين 

للقيــادة السياســية. والأمــر الثانــي مــا التبــس عليــه مــن أمــور جعلتــه يؤيــد 

ــر 1958م. ــاب 17 نوفم انق
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ــل  ــد الباط ــن قص ــاه لا م ــق فأخط ــد الح ــن قص ــر كان كم ــذا الأم ــه في ه ولكن

�ـه. فأصاب

المرحلة الثانية من الطور الثالث للمهدية

هذا يشمل عطاء الإمامين الصديق والهادي:

ــن  ــد الرحم ــام عب ــاده الإم ــذي ق ــث ال ــور الثال ــن الط ــة م ــة الثاني ــذه المرحل ه

�ـادي. �ـام اله �ـق والإم �ـام الصدي �ـه الإم �ـة خليفتي �ـة بمرحل متعلق

الإمــام الصديــق رفــد تراثنــا بموقــف واضــح ضــد انقــاب 17 نوفمــر 1958م 

وهــو موقــف جســد موقــف حــزب الأمــة كمؤسســة سياســية عارضــت الانقــاب 

ــة  ــية الوطني ــوى السياس ــف كل الق ــذا الموق ــه في ه ــع حول ــتطاع أن يجم واس

ــري  ــماعيل الأزه ــس إس ــت الرئي ــي ضم ــدة الت ــة المتح ــة القومي ــون الجبه وك

ــم  ــن فيه ــارية بم ــوى اليس ــامية والق ــة الإس ــية ذات المرجعي ــوى السياس والق

الحــزب الشــيوعي فصــارت زعامتــه قوميــة. تبــوأ الســيد الصديــق خلافــة والده 

�ـده في حيات�ـه وي�ـده اليمن�ـى. �ـة فق�ـد كان شري�ـكاً لوال بالوصي

وعــى فــراش المــوت أمــي الإمــام الصديــق عــيّ وصيــة واضحــة المعالــم أهــم 

ــد  ــيد عب ــة الس ــاسي برئاس ــس خم ــار مجل ــؤون الأنص ــر ش ــا: أن يدي ــا فيه م

ــه جعــل  ــاً. أي أن ــاً إلى حــن انتخــاب الأنصــار إمام ــك مؤقت ــه الفاضــل وذل الل

أســاس التعاقــب عــى الإمامــة انتخابيــاً أي دســتور تعاقــب انتخابــي. والنقطــة 

ــم  ــة في حك ــض الدكتاتوري ــان برف ــزام الكي ــي إل ــه ه ــة في وصيت ــة المهم الثاني

البــاد والعمــل مــن أجــل الحريــات العامــة وحقــوق الإنســان مــا جعــل هذيــن 

المبدأي�ـن ج�ـزءاً لا يتج�ـزأ م�ـن ت�ـراث الكي�ـان.

ــة  ــون الخلاف ــرر أن تك ــق ق ــام الصدي ــه الإم ــذي أوصى ب ــاسي ال ــس الخم المجل

�ـاً. �ـع إمام �ـادي فبوي �ـيد اله للس

الإمــام الهــدي امتــاز عــى أقرانــه مــن القيــادات الدينيــة التــي في العــادة تهــادن 

ــان  ــف الكي ــى موق ــظ ع ــك حاف ــا. لذل ــاة لمصالحه ــكام مراع ــر الح ولاة الأم
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الرافــض لدكتاتوريــة نظــام 25 مايــو 1969م ومهمــا حــاول النظــام مســاومته 

ــاً  ــه مماث ــي. وكان موقف ــام الانقلاب ــات النظ ــض اتجاه ــه ورف ــد في وج صم

ــه بــن محمــد الــذي اختــار الشــهادة ورفــض  لموقــف خليفــة المهــدي عبــد الل

الم. الاستس

النظــام الانقلابــي ارتكــب في حــق الإمــام جريمــة حــرب لأنــه قتلــه بعــد أسره 

وارتكــب جريمــة إبــادة جماعيــة بحملتــه المســلحة عــى الأنصــار وحلفائهــم في 

الجزي�ـرة أب�ـا وودنوب�ـاوي.

مجزرة الجزيرة أبا وود نوباوي هي التي عبأت الأنصار قتالياً ضد النظام الدكتاتوري 

فهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى الخارج إلى أثيوبيا ثم ليبيا. الهجرة الرائعة التي ضربت 

مثلاً فريداً في الفدائية والتضحية وكانت هذه الهجرة هي رافد انتفاضة 2 يوليو 1976 

التي كادت تنجح لولا حدوث اخطاء فنية. ولكنها اثبتت للنظام الحاكم أن بطشها لم 

يفلح في محو الأرادة الدينية والوطنية ضده ما جعله يسعى للمصالحة الوطنية التي 

تمت على أساس استرداد الديمقراطية. لكن النظام اخلف وعده ولكن مناخ المصالحة 

1977م اتاح الفرصة لقوانا السياسية أن تتحرك في كثير من المواقع بحرية ما فتح 

المجال للتحركات التي أدت إلى انتفاضة رجب/ أبريل 1985م الظافرة. لقد كان لدم 

الإمام الشهيد الهادي ودماء شهداء الجزيرة أبا وودنوباوي دوراً مهما في الوقود لتلك 

الانتفاضة ((((((.

المطلب الثاني : القراء التحليلية للورقة في هذا الجزء:  

الرحمن  عبد  الإمام  مرحلة   : مرحلتين  الى  المرحلة  هذه  الصادق  السيد  قسم 

المهدي ومرحلة الإمامين الصديق والهادي  وقد اعتبرها لسيد الصادق المهدي في 

الورقة »مرحلة » ثانية من الطور الثالث ، في تقسيم يؤكد  ما ذهبت اليه في تحليلي 

عند مقدمة هذا الفصل من  أن السيد الصادق المهدي يستخدم مصطلح الطور 

عن وعي وإدارك كبيرين . 

وفيما يلي القراءة التحليلية المفصلة لهذا الجزء، وفق ذات المنهج التحليلي الذي 

اتبعناه:
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المهدية في طورها الثاني – مرحلة الإمام عبد الرحمن المهدي

ثم المرحلة الثانية من الطور الثالث: الصديق والهادي:

أولاً: الملخص العام للفصل:

ينتقـــل الإمـــام الصـــادق المهـــدي في هـــذا الفصـــل للحديـــث عـــن الطـــور 

الثانـــي مـــن المهديـــة، والـــذي يبـــدأ بعـــد ســـقوط الدولـــة المهديـــة في 

ـــم  ـــتطاع رغ ـــذي اس ـــدي، ال ـــن المه ـــد الرحم ـــام عب ـــوده الإم ـــرري، ويق ك

القمـــع الاســـتعماري أن يعيـــد بعـــث الحركـــة المهديـــة كدعـــوة ســـلمية 

إصلاحيـــة، ترتكـ�ـز عـى�:

-	 التسامح الديني،

-	 الانفتاح على الحضارة،

-	 الجمع بين الدعوة والسياسة والاقتصاد.

ثـــم ينتقـــل الإمـــام الصـــادق المهـــدي  إلى الطـــور الثالـــث ويقســـمه إلى 

مرحلتـن�:

-	 الأولى بقيادة الإمام عبد الرحمن )ضمن الطور الثاني(،

-	 والثانية بقيادة الإمام الصديق، ثم الإمام الهادي.

يـــرز الصـــادق المهـــدي أن هـــذه المراحـــل قدمـــت مســـاهمات ضخمـــة 

ـــراف  ـــع الاع ـــاً، م ـــاً، واجتماعي ـــياً، روحي ـــث سياس ـــودان الحدي ـــاء الس لبن

ببعـ�ـض الأخطـ�ـاء والتحديـ�ـات التـ�ـي واجهتهـ�ـا.

ثانياً: المحاور والأفكار الرئيسة:

عطاء الإمام عبد الرحمن المهدي

-	 ـــع  ـــت واق ـــار تح ـــان الأنص ـــاء كي ـــدأ ببن ـــكابة، وب ـــة الش ـــن مذبح ـــا م نج

ـــادٍ. ـــتعماري مع اس
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-	 أعاد إحياء المهدية من خلال مراجعات فكرية، فـ:

• قبل التعايش مع التيارات الإسلامية الأخرى.	

• أعاد تعريف الجهاد ليصبح سلمياً ومدنياً.	

• أعاد تعريف الزهد ليجمع بين الدنيا والدين )الدنيا في اليد لا القلب(.	

-	 رفض إنشاء طريقة صوفية جديدة )الرحمانية(، وأصر على الانتماء للمهدية.

-	 تبنىّ مدرسة التوفيق بين التأصيل والتحديث، ورفض الانبهار أو الانغلاق.

-	 أسهم في بناء المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والدينية.

-	 فصل بين العمل الدعوي والسياسي والاقتصادي.

-	 ساهم في علاج جراحات الماضي )مثل كدمات الطائفية والقبلية بعد الدولة المهدية(.

-	 سجل إنجازات في العمل الخيري، والعمران، والتعليم.

الانتقادات التي وُجهت له:

-	 اتهامه بمهادنة المستعمر.

-	 اتهامه بدعم انقلاب 17 نوفمبر 1958.

-	 الإمام الصادق يرد بأن الإمام عبد الرحمن أخطأ بحسن نية ولم يقصد مصلحة 

ذاتية.

المرحلة الثانية من الطور الثالث: الإمام الصديق والإمام الهادي

الإمام الصديق:

-	 ورث القيادة بوصية من الإمام عبد الرحمن، وكان شريكاً له.

-	 رفــض انقــاب 17 نوفمــر 1958 علنــاً، وجمــع القــوى السياســية كافــة في 

الجبهــة القوميــة المتحــدة.
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-	 أوصى بتكويــن مجلــس خمــاسي يديــر شــؤون الأنصــار مؤقتــاً حتــى ينُتخب 

الإمــام انتخابــاً، وهــي ســابقة دســتورية مهدوية.

-	 أوصى بالوقوف ضد الدكتاتورية والعمل من أجل الحريات العامة.

الإمام الهادي:

-	 خلف الإمام الصديق بقرار المجلس الخماسي.

-	 واجه نظام مايو الدكتاتوري )1969( بصمود نادر.

-	 لم يساوم، ورفض كل عروض النظام.

-	 ــار في  ــق الأنص ــادة بح ــم إب ــام جرائ ــكاب النظ ــع ارت ــد أسره، م ــل بع اغتي

ــاوي. ــا وود نوب ــرة أب الجزي

-	 شــكلت مجــازر أبــا وودنوبــاوي وقــوداً لنشــوء المقاومــة والانتفاضــات ضــد 

النظــام )1976 ثــم انتفاضــة 1985(.

-	 الهجرة إلى ليبيا وأثيوبيا مثلت نموذجاً نادراً للتضحية والفداء.

ثالثاً: التحليل النقدي للمحتوى ، إيجابيات الفصل:

	1 توثيــق تاريخــي متماســك لســرة الإمــام عبــد الرحمــن وتجديــده للمهدية .

�ـلمية إصلاحية. �ـوة س كق

	2 رؤية نقدية من الداخل تعترف بالهفوات ولا تبررها بتقديس..

	3 ــي . ــكل علم ــة بش ــى المهدي ــة ع ــتعمارية الإعلامي ــة الاس ــك الهجم تفكي

�ـي. ومنهج

	4 ــورة مســلحة إلى . ــة مــن ث فهــم واقعــي معــاصر لتطــور الفكــرة المهدوي

�ـار مدن�ـي س�ـياسي دع�ـوي. تي

	5 عــرض مواقــف بطوليــة للإمامــن الصديــق والهــادي، خاصــة في مقاومــة .

الانقلاب�ـات.
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ملاحظات نقدية:

-	 ــم  ــة في قس ــل كل مرحل ــن تفصي ــداث، وكان يمك ــم بالأح ــل مزدح الفص

�ـتقل. مس

-	 ــر  ــة في تبري ــي خاص ــع الدفاع ــرض الطاب ــى الع ــب ع ــاف، غل ــم الإنص رغ

رب. الب نوفم �ـه لانق �ـاً دعم �ـن، خصوص �ـد الرحم �ـام عب �ـف الإم مواق

-	 لــم يفُصــل كثــراً في الجانــب الفكــري والتربــوي للمهديــة في هــذه المرحلــة، 

مقارن�ـة بالمج�ـال الس�ـياسي.

ــري في  ــي والفك ــياسي والاجتماع ــج الس ــة النض ــل مرحل ــذا الفص ــل ه يمث

مســار المهديــة. فبعــد الطــور الأول الثــوري بقيــادة الإمــام محمــد أحمــد، جــاء 

الطــور الثانــي بقيــادة عبــد الرحمــن المهــدي ليعيــد بنــاء المهديــة عــى أســس 

ــق والهــادي ليؤكــدا عــى الربــط  ــم جــاء الصدي ــة، ســلمية، منفتحــة، ث واقعي

بــن الديــن والحريــة وحقــوق الإنســان، ويدفع�ـا ثم�ـن ذل�ـك م�ـن دمائهم�ـا.

ــت  ــل أصبح ــلحة، ب ــة مس ــة أو حرك ــوة ديني ــط دع ــد فق ــم تع ــا ل ــة هن المهدي

رؤيــة قوميــة شــاملة لإصــاح المجتمــع والدولــة، تنفتــح عــى الحداثــة ولكــن 

دون الذوب�ـان، وتتمس�ـك بالدي�ـن دون الجم�ـود، وتق�ـاوم الاس�ـتبداد دون مس�ـاومة.
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المبحث الثالث 

المهدية: الطور الرابع

آخــر  في  مخلصــاً  انتظــاراً  ليســت  المهديــة 

ــة  ــة وظيفي ــتجابة تاريخي ــي اس ــل ه ــان، ب الزم

الديــن،  وإحيــاء  الخــاص  إلى  الأمــة  لحاجــة 

ــرن  ــد في الق ــد أحم ــام محم ــدها الإم ــا جس كم

في  الرحمــن  عبــد  والإمــام  عــر،  التاســع 

القــرن العشريــن، والدعــوة الآن إلى اســتمرارية 

هــذا »الــدور الوظيفــي« لا تكــرار شــخصي..

المطلب الأول : النص الوارد في الورقة 

)لقـد نفينا عـن المهدية التـي دعا بها الإمـام محمد أحمـد المهدي أية صلـة بمهدية 

محمد الحسـن العسـكري الشـيعية، وأية صلة بمهديـة آخر الزمان السـنية، وأكدنا 

أن دعوتـه هـي مهدية وظيفية اسـتجابة للحاجـة للخلاص وإحياء الملـة. قال الإمام 

المهـدي أن دعوتـه هي لإحيـاء الدين وتقويم السـنة وفي عبارة أخـرى أن دعوته هي 

لإحياء الكتاب والس�نة.

عىل هـذا النمـط وصفـت الدعـوة المهديـة في المرحلـة الأولى بأنهـا كانـت تجسـد 

تطلعـات أهـل القبلـة في زمانها على حد تعبري د. عبد الودود شـلبي. وقلنـا إن هذا 

الـدور الوظيفـي كان حـاضراً في المرحلـة الثانيـة في وظيفـة التوفيق بني التأصيل 

والتحديـث، الدعـوة التـي نـادى بها كثريون خلافـاً لدعـاة الاندمـاج في الحضارة 

الوافـدة مـن الخـارج، وخلافـاً لدعـاة الاندمـاج في الوافـد مـن المـاضي، والتزامـاً 

بالتوفيـق بني التأصيـل والتحديـث الـذي دعـا له نظريـاً كثريون أمثال الشـيخ 

جمـال الديـن الأفغانـي ومحمـد عبـده وابـن باديـس وغيرهـم، وهـو نهـج طبقه 

الإم�ام عب�د الرحم�ن عملياً مجس�داً نه�ج التوفي�ق بني التأصي�ل والتحديث.
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فما هو الدور الوظيفي للدعوة في حاضر القرن الواحد وعشرين الميلادي؟

مــاذا ســتكون رســالة الدعــوة في الحــاضر والمســتقبل وتصبــح أنموذجــاً للصحوة 

ــتقبل؟ في الحاضر والمس

للإسلام بين الملل تميز عظيم:

رسوله المؤسس وحده بين الرسل أسس ديانة عالمية ودولة أممية.

كتابه المقدس – القرآن- بين الكتب المقدسة مجمع على النص بين دفتيه.الحضارة التي 

والتركية،  العربية،  أطوراها  العمور في  العالم  تفوقت على  المحمدية  الرسالة  أسستها 

والفارسية، والهندية، والأندلسية لمدة ألف عام من القرن السابع الميلادي حتى القرن 

السابع عشر.

في  دوراً  الإسلامية  للحضارة  فإن  العالم  على  الحديثة  الغربية  الحضارة  هيمنة  ومع 

صحوة أوربا من ظلمة عصرها الوسطى إلى فجر الحضارة الحديثة.

وكما قال محمد أسد النمساوي اليهودي الذي صار داعية إسلامي: رغم العقبات التي 

خلقها تخلف المسلمين فالإسلام هو أعظم مستنهض للهمم عرفه البشر.

للتنمية  المأمول كطليعة  أبطلت دوره  عليه عوامل تجريف  المبين تسلطت  النور  هذا 

الإنسانية هي:

أولاً: بعد فترة الاستنارة الاجتهادية هيمن التقليد حتى صار الدين هو التقليد ما جعل 

الأمة مرتهنة للماضي على نحو مقولة جوهرة التوحيد:

هْ الأمَُّ هُدَاةُ  الْقَاسِمْ  أبَوُ  كَذَا  هْ  الأئَِمَّ وَسَائِرُ  وَمَالِكٌ 

يفُْهَمُ بِلَفْظٍ  القَوْمُ  قضى  كَذاَ  مِنهُْمُ  حِبٍْ  تقَْلِيدُ  فَوَاجِبٌ 

غيبت  عوامل  تغلبت  العقلاني  المعتزلة  مذهب  وانتعاش  الفلاسفة  نشاط  بعد  ثانياً: 

العقل البرهاني على نحو مقولة:

حدثنا قال  فيه  كانَ  ما  ياَطِيِنالعلمُ  َمَا سِوى ذَاكَ وَسْوَاسُ الشَّ
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ثالثــاً: تحــول نظــام الحكــم إلى اســتبداد متــوارث يحكمــه التغلــب عــى نحــو 

ــة  ــوب طاع ــى وج ــاء ع ــع الفقه ــد اجم ــر العســقلاني: “لق ــن حج ــال اب ــا ق م

المتغل��ب والقت��ال مع��ه”.

رابعاً: استبد الظلم الاجتماعي على نحو مقولة:

ــل ــف كام ــف أل ــاة بأل ــر الفت وتبيــت ســادات الجيــوش جياعامه
وأقــص شــأن حديثهــم لأرتاعــالــو لأبــي حفــص أقــول مقالتــي

خامســاً: ومنــذ الفتنــة الكــرى تفرقــت الأمــة أيــدي ســبأ وصــار بــأس الفــرق 

ــروا  ــل كف ــب، ب ــض ونواص ــاب: رواف ــذوا بالألق ــديداً وتناب ــم ش ــب بينه والمذاه

ــو  ــلِمُ أخَُ ــة: “الْمُسْ ــب مقول ــب ليقل ــو والتعص ــى الغل ــاً، وتف ــم بعض بعضه

ــامية  ــرق الإس ــن الف ــداء ب ــدة الع ــلم. ح ــدو المس ــلم ع ــلِمِ”]13[ إلى: المس الْمُسْ

�ـون عىل ه�ـذا الع�ـداء لتمزيقه�ـا. جع�ـل أع�ـداء الأم�ـة الإسالمية يراهن

سادســاً: أوربــا التــي كانــت بالقيــاس متخلفــة اســتيقظت، وعــر ثلاث ثــورات: 

ثــورة ثقافيــة حققــت حريــة البحــث العلمــي والتكنولوجــي، وثــورة اقتصاديــة 

ــت  ــتبداد؛ تمكن ــن الاس ــعوب م ــررت الش ــية ح ــورة سياس ــة، وث ــت التنمي حقق

ــلطانها.  ــه لس ــور وأخضعت ــم المعم ــى العال ــوق ع ــن التف ــة م ــدول الأوربي ال

هكــذا صــارت الأمــة مرتهنــة للوافــد مــن الخــارج. حالــة الأمــة جعلتهــا جاذبــة 

للاحتالل الأجنب�ـي.

وحتــى بعــد رحيلــه فــإن تفــوق فكــره وثقافتــه بهــر كثيريــن مــا جعــل عميــد 

الأدب العربــي نفســه يقــول: علينــا الانخــراط في الغــرب بخــره وشره لأنــه يمثــل 

ــه د. طــه حســن فيمــا نــر عــن مســتقبل  مســتقبل الإنســانية. هــذا مــا قال

الثقاف�ـة في مرص.

ســابعاً: الــدول التــي تديــر بــاد المســلمين غالبــاً دول هشــة تعتمــد غالبــاً عــى 

القمــع الأمنجــي وفي غيــاب نظــم حكــم تقــوم عــى المشــاركة والمســاءلة والعدالــة 

الاجتماعيــة فــإن نظــم الحكــم غالبــاً محــاصرة مــن ثــورات شــعبية قادمــة أو 

حــركات غلــو إرهابــة متحفــزة. وصفــت الحالــة بمقولــة: ” آفــة الــرق حاكــم 



55
الإجابات المرجعية بشأن
المهدي و المهدية

ــركات  ــا بح ــورة عليه ــتدعى الث ــة تس ــود”. حال ــن قي ــعوب تذله ــود وش معب

ش�ـعبية تقف�ـز إلى الإم�ـام أو ح�ـركات جهادوي�ـة تقف�ـز إلى ال�ـوراء.

ثامنــاً: وينظــم العلاقــات الدوليــة نظــام الأمــم المتحــدة ناقــص العدالــة المكــون 

ــدول  ــدد ال ــه كان ع ــى تكوين ــق ع ــا اتف ــم، عندم ــة دول العال ــة أكثري في غيب

ــرب  ــاء الح ــدول حلف ــاء الآن 193، وكان ل ــدول الأعض ــا ال ــاء 51 بينم الأعض

ــق  ــم بح ــزوا دوله ــك مي ــام، لذل ــى النظ ــة ع ــس هيمن ــة الخم ــة الثاني العالمي

ــن  ــس الأم ــة في مجل ــة العضوي ــس دول دائم ــن. الخم ــس الأم ــض في مجل النق

يحتكــرون الســلطة، ودول كبــرة غــر مميــزة: الهنــد، اليابــان، ألمانيــا، البرازيــل. 

ولا تحظــى بالعضويــة الدائمــة أيــة دولــة إســامية مــع أن عددهــم يزيــد عــن 

ــع أن  ــة م ــة عربي ــة دول ــم 54 ولا أي ــع أن عدده ــة م ــة أفريقي ــة دول 50 ولا أي

ــم 22. عدده

وظيفـة الخالص والإحياء في هـذه المرحلة تتطلـب أن يكون للإسالم دور الطليعة 

في التنميـة الإنسـانية أو أن مسرية الإنسـانية سـوف تسـتمر باجتهـادات وضعية 

ويصري للإسالم وجود متحفـي. التنمية الإنسـانية المسـتدامة تتعلـق بأربع غايات 

هـي: دوام النـوع البرشي، وتحسني نـوع الحيـاة، وترسـيخ قيـم التضامـن بين 

البرش، وتوفي�ق المعادلة بني العق�ل وما ف�وق مدركاته.

استحقاقات أن يكون للإسلام دورٌ خلاصي إحيائي هي:

أولاً: ينبغـي قيـام صحـوة ثقافية تـدرك أن حقيقـة الوجود تنقسـم إلى حقاق فوق 

مـدارك العقول وحقائـق تدركها العقول. ينبغـي تعميد العقـل في كل مجال إدراكه 

وهـو الطبيعـة التي تسـخرها سـنن راتبـة في علـوم الطبيعـة، والعلوم الإنسـانية، 

والعلـوم الاجتماعيـة. إن المرجعيـة لمعرفة هذه السـنن إلى العقل. المسـائل التي تقع 

فـوق إدارك العقـول هـي التـي مصدرها الوحـي والإلهـام. العقل عمـدة في مجال 

مدركاته.

ثانيـاً: فيمـا يتعلق بنصـوص الوحـي في القرآن والسـنة نقـول: إن القـرآن قطعي 

ال�ورود ولك�ن لي�س قطعي الدلال�ة ولمعرف�ة هدايته تتب�ع المطال�ب الآتية:
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معرفــة أن النــص حمــال أوجــه ولا نكــون كـــالذين إذا ذكــروا بآيات ربهــم خروا 

ــرْآنَ أمَْ  ــرُونَ الْقُ ــاَ يتَدََبَّ عليهــا صمــاً وعميانــاً، بــل الواجــب تدبــر القــرآن: )أفََ

عَىَلٰ قُل�ُـوبٍ أقَْفَالهَُ�ـا(]14[.

حْكَمَــاتٌ هُــنَّ أمُُّ الْكِتـَـابِ وَأخَُــرُ مُتشََــابِهَاتٌۖ (]15[.  النــص القرآنــي )مِنهُْ آيـَـاتٌ مُّ

هــذا هــو معنــى المثانــي أي مقاصــده وبموجــب المقاصــد تقــاس الآيــات. مثــاً، 

هنال�ـك آي�ـات ت�ـدل عىل الاختي�ـار وآي�ـات ت�ـدل عىل الجرب.

مــكارم الأخــاق مــن مقاصــد الشريعــة والجــر يعفــي المكلــف مــن المســؤولية 

الأخلاقي�ـة. م�ـا يعن�ـي أن آي�ـات الاختي�ـار ه�ـي المحكم�ـة وهل�ـم ج�ـرا.

ــغَ  ــىٰ إذَِا بلََ ــاً: )حَتَّ ــة مث ــات يعــارض ظاهرهــا حقائــق علمي ــك آي ــك هنال كذل

ــمْسِ وَجَدَهَــا تغَْــرُبُ فِ عَــنٍْ حَمِئَــةٍ(]16[. التأويــل هنــا كمــا قــال  مَغْــرِبَ الشَّ

ال�ـرازي بحس�ـب رأي العني.

وهنالــك آيــات تغــرت الظــروف التــي أوجبتهــا كســهم المؤلفــة قلوبهــم وكملــك 

ــم جــرا. في  اليمــن والــرق وإطــاق يــد صاحــب الــدم لأخــذ حقــه بيــده، وهل

هــذا المجــال عــى الفقيــه أن يعــرف الواجــب اجتهــاداً لا تقليــداً ويحيــط بالواقــع 

ث�ـم ي�ـزاوج بينهم�ـا.

ــكاد يوجــد  ــووي لا ي ــق بنصــوص أحاديــث الســنة فكمــا قــال الن وفيمــا يتعل

ــث  ــد حدي ــذر أن يوج ــد أع ــام ق ــاطبي في الاعتص ــال الش ــر، وق ــث متوات حدي

�ـا. �ـرت باتباعه الة توات �ـة الص �ـل كيفي �ـة مث �ـنة العملي �ـن الس �ـر. ولك متوات

الأحاديث القولية تغربل بضوابط مثلاً:

أحاديــث عــذاب الميــت بالبــكاء عليــه تتعــارض مــع قولــه: )وَلَ تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ 

.]17[) أخُْــرَىٰۚ

ألا تتعــارض مــع مقاصــد الشريعــة مثــل أحاديــث إهانــة أهــل الكتــاب ومــن 

ــل  مقاصــد الشريعــة أن نعاملهــم بالحســنى، أو أحاديــث اضطهــاد النســاء مث

“النس�ـاء لع�ـب ش�ـاوروهن وخالفوه�ـن” والص�ـدق م�ـن مقاص�ـد الشريع�ـة.
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وألا تتعــارض مــع العلــم مثــاً: منــع تأبــر النخــل. ومقولــة إن ذكــورة وأنوثــة 

الجنني يحدده�ـا إذا عال م�ـاء الرج�ـل أو م�ـاء الم�ـرأة.

ألا تتعــارض مــع الواقــع مثــل أحاديــث تشــر لصبــي وتقــول إذا عــاش حتــى 

ه�ـرم ي�ـدرك قي�ـام الس�ـاعة.

ــاً: روايــات كثــرة في البخــاري أن النبــي صــى  وألا تتعــارض مــع العقــل، مث

ــه، وأن  ــن أصابع ــع م ــاء ينب ــل الم ــاء فجع ــده في إن ــع ي ــلم وض ــه وس ــه علي الل

الجــذع خاطبــه، وأنــه خاطــب صناديــد قريــش وهــم في القبــور. هــذه تناقــض 

ــا  ــذَّبَ بِهَ ــاتِ إلَِّ أنَ كَ ــلَ بِالْيَ ــا أنَ نُّرْسِ ــا مَنعََنَ ــرآن: )وَمَ ــض الق ــل وتناق العق

�ـورِ(]19[. �ـن فِ الْقُبُ �ـمِعٍ مَّ �ـتَ بِمُسْ �ـا أنَ �ـه: )مَ (]18[. وقول ــونَۚ لُ الْوََّ

وألا يكــون الحديــث شــاذاً مثــاً: “كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يطَُــوفُ 

عَــىَ نِسَــائِهِ فِ اللَّيلَْــةِ الْوَاحِــدَةِ وَلَــهُ يوَْمَئِــذٍ تِسْــعُ نِسْــوَةٍ”]20[. وهنالــك حديــث 

ــي  ــث قــال النب ــد الثال ــذ الأحاديــث الشــاذة في مســند أحمــد المجل ــه عــى نب نب

صــى اللــه عليــه وســلم: “إذِاَ سَــمِعْتمُُ الْحَدِيــثَ عَنِّــي تعَْرِفُــهُ قُلوُبكُُــمْ، وَتلَِــنُ لَــهُ 

َّــهُ مِنكُْــمْ قَرِيــبٌ فَأنَـَـا أوَْلاكُــمْ بِــهِ، وَإذَِا سَــمِعْتمُُ  أشَْــعَارُكُمْ، وَأبَشَْــارُكُمْ، وَتـَـرَوْنَ أنَ

َّــهُ  الْحَدِيــثَ عَنِّــي تنُكِْــرُهُ قُلوُبكُُــمْ، وَتنَفِْــرُ مِنـْـهُ أشَْــعَارُكُمْ وَأبَشَْــارُكُمْ، وَتـَـرَوْنَ أنَ

ــي  ــام ع ــاري أن الإم ــك روى البخ ــهُ”]21[. لذل ــمْ مِنْ ــا أبَعَْدُكُ َ ــدٌ فَأنَ ــمْ بعَِي مِنكُْ

ق��ال: “حَدِّث��وا النَّ��اسَ بِمَ��ا يعَْرِفُ��ونَ، أتَرُِي��دُونَ أنَْ يكَُ��ذَّبَ اللَّ��هُ وَرَسُ��ولهُُ؟”]22[.

كذلــك ينبغــي أن تعــرف تواريــخ الأقــوال المنســوبة للرســول صــى اللــه عليــه 

وس�ـلم لأن اللاح�ـق ينس�ـخ الس�ـابق وه�ـي في الكت�ـب غري مرتب�ـة بتاريخه�ـا.

ــب  ــن المذاه ــدداً م ــر ع ــاً وأثم ــكام خصب ــتنباط الأح ــاء لاس ــاد الفقه كان اجته

أهمهــا ثمانيــة: الحنفــي، والمالكــي، والشــافعي، والحنبــي، والجعفــري، والزيدي، 

ــعائرية  ــائل الش ــول المس ــام ح ــاق ع ــى اتف ــي ع ــري. وه ــاضي، والظاه والأب

�ـا. �ـا عداه �ـعة فيم �ـات واس ىل اختلاف �ـة وع العبادي

ينبغــي اعتمــاد التعايــش بــن المذاهــب، واعتبارها غــر ملزمــة، وإســناد التشريع 

لمؤسســة تشريعيــة تكــون عــى أســاس المشــاركة الحــرة وتلــم بالواجــب اجتهاداً 
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ــد  ــكام: مقاص ــع الأح ــى في تشري ــا. ويراع ــزواج بينهم ــة وت ــع إحاط وبالواق

الشريعــة، والعقــل، والواقــع، والمنفعــة، والأولويــات، والتــدرج، وتســتصحب كل 

النظــم العداليــة مهمــا كان مصدرهــا، فمهمــا تحقــق بــه العــدل فهــو شرع اللــه 

ودينــه حتــى إذا لــم يــرد بــه النــص، ففــي نهــج النبــوة والخلفــاء الراشــدين 

اســتصحاب النبــي صــى اللــه عليــه وســلم لخطــة الحبــاب بــن المنــذر في بــدر 

ــف.  ــة للمصح ــع الصحاب ــدق، وجم ــر الخن ــارسي في حف ــلمان الف ــة س ولرؤي

واتــاف النســخ المخالفــة وفيمــا يتعلــق بقابليــة الإســام لاســتصحاب المعقــول 

والنافــع الوافــد قــال الشــيخ محمــد مصطفــى المراغــي: قدمــوا لي أي شيء ينفــع 

الن�ـاس وأن�ـا أنبئك�ـم بس�ـنده في الشريع�ـة.

ـــورة  ـــان بص ـــن الأحي ـــر م ـــت في كث ـــلم كتب ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــي ص ـــرة النب س

تجـــاري عســـكرية العهـــد القديـــم اليهـــودي، وتجـــاري معجزيـــة العهـــد الجديـــد 

ـــلم  ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــي ص ـــة فالنب ـــر مشروع ـــاراة غ ـــذه المج ـــيحي، ه المس

ـــامي في  ـــان الإس ـــس للكي ـــذا أس ـــلمية. هك ـــورة س ـــه بص ـــم منجزات ـــق أه حق

ـــاء  ـــة أثن ـــرة العربي ـــن الجزي ـــر م ـــزء الأك ـــتمال الج ـــذا اس ـــلمياً، وهك ـــة س المدين

ـــن  ـــت م ـــن كان ـــلمين والمشرك ـــن المس ـــة ب ـــارك الحربي ـــة، والمع ـــي الحديبي عام

ـــازي. وكان  ـــرة بالمغ ـــف الس ـــرر وص ـــا لا ي ـــجالاً م ـــكرية س ـــة العس الناحي

�ــلمياً. �ــة س �ــح مك فت

ـــة  ـــا حاج ـــة ب ـــانية والاجتماعي ـــنن الإنس ـــم الس ـــة الأداء بحك ـــرة رائع والس

ا�م. �ــه الس �ــيح علي �ــيد المس ر�ة الس �ــر في س �ــا ظه �ــاراة م لمج

ـــم  ـــخ كله ـــاء التاري ـــارت، لعظم ـــكل ه ـــي، ماي ـــم أمريك ـــرق عال ـــا تط وعندم

�ــم. �ــلم الأول بينه �ــه وس �ــه علي ى� الل �ــد ص �ــي محم �ــار النب اخت

يجـــب ألا نشـــوه الســـرة المحمديـــة بمجـــاراة العهـــد القديـــم اليهـــودي، 

ـــى  ـــة ع ـــرة النبوي ـــراءة الس ـــد ق ـــيحي، وأن نعي ـــد المس ـــد الجدي ـــاراة العه ومج

ـــا  ـــا بأنه ـــلبها صفته ـــن يس ـــذا ل ـــة. ه ـــانية والاجتماعي ـــنن الإنس ـــاس الس أس

�ــارى. �ــا لا تج �ــى أنه �ــزة بمعن ر�ته معج �ــة. س �ــهدتها البشري �ــة ش أروع قص
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بعــد الصحــوة الفكريــة المنشــودة، والقــراءة المتجــددة للنصــوص كمــا تحــدد 

يعــاد الاجتهــاد في كافــة مطالــب الحيــاة. بهــدف واضــح هــو الاتجــاه الإســامي 

طليع�ـة للتنمي�ـة الإنس�ـانية في العرص الحدي�ـث.

إن لهــذا التطلــع التزامــات في المجــالات الإنســانية تتطلــب موقفــاً إيجابيــاً واضحاً 

مــن منظومــة حقــوق الإنســان وفي هــذا الصــدد قــد أوضحــت أن حقوق الإنســان 

كلهــا تنطلــق مــن خمســة مبــادئ هــي: الكرامــة، والعدالــة، الحريــة، المســاواة، 

الســام. وقــد نــرت كتابــن بعنــوان: الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان مــن 

ــان  ــان بني ــوان: الإنس ــر بعن ــاب آخ ــام 1998م، وكت ــامي في ع ــور إس منظ

اللــه، أكــدت فيــه إلزاميــة حقــوق الإنســان بتفاصيلهــا الحديثــة مــن المصــادر 

ــزام بهــا بمــا يوفــر لهــا مــن  الإســامية، وبينــت أن الاســام إنمــا يدعــم الالت

أس�ـاس روح�ـي وج�ـزاء أخ�ـروي.

مأخذنــا عــى معاهــدة ســيداو أنهــا مبنيــة عــى النفــي إزالــة بينمــا الصحيــح 

أن تبن�ـى عىل الإيج�ـاب:

كفالــة حقــوق المــرأة الإنســانية والإيمانيــة والمواطنــة. هنالــك ممارســات تقــول 

بهــا الثقافــات الغربيــة تتعــارض مــع الفطــرة وأخــرى ليســت حقوقــاً بالفهــم 

الصحيــح بــل أفرزتهــا ثقافــات غربيــة. هــذه الجوانــب لا نقرهــا بــل نقــر كلمــا 

ــاً،  ــياً، واقتصادي ــاً، وسياس ــانياً، وإيماني ــرأة إنس ــوق الم ــة حق ــأنه كفال ــن ش م

ــاً مــن نصــوص الوحــي  ــاً واخلاقي كمــا نلتمــس لهــذا الانصــاف أساســاً روحي

القطعي�ـة وبموجبه�ـا نس�ـقط النص�ـوص المتش�ـابهة.

ــار في  ــؤون الأنص ــة ش ــا هيئ ــة عقدته ــا ورش ــي قررته ــم الت ــي المفاهي ــذه ه ه

ــام 2004م. ع

وفي كتابــي عــن “حقــوق المــرأة الإســامية والإنســانية” أضفــت ملحقــاً بمدونــة 

ــوق  ــن في الحق ــن الجنس ــاواة ب ــادي بالمس ــخصية تن ــوال الش ــدة للأح جدي

والواجبــات. صحيــح في بعــض النصــوص الدوليــة اعتبــار المثليــة الجنســية حقاً 

مــن حقــوق الإنســان ولكننــا قلنــا ونؤكــد مقولــة كانــط عــن المقيــاس الأخلاقــي 
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أن يكــون الســلوك المقبــول هــو الــذي يجــد قبــولاً إذا طبــق عــى كل أو عمــوم 

المجتمــع. هــذا يمنــع المثليــة الجنســية. هــذه حجــة عقليــة تدعــم المبــدأ الدينــي 

منه�ـا.

ولهذا التطلع التزامات في المجال الاجتماعي كالآتي:

الخلافــة كنظــام للحكــم بــدأ بخلافــة أبــي بكــر )رض( وقــد قامــت بحكــم الأمر 

ــد  ــة بع ــول الخلاف ــاف ح ــة. وأدى الخ ــر )رض( فلت ــماه عم ــذي س ــع ال الواق

ذلــك إلى الفتنــة الكــرى وإلى أيلولــة أمــر الخلافــة للمغالبــة بالســيف عــى نحــو 

مــا قــال الشهرســتاني: مــا ســل ســيفٌ في الإســام مثلمــا ســل في أمــر الإمامــة. 

لذلــك كان تاريــخ الإمامــة دمويــاً ســالت دمــاء ثلاثــة مــن الخلفــاء الراشــدين 

ــيين. لا  ــاء العباس ــن الخلف ــة و12 م ــي أمي ــاء بن ــن خلف ــة م ــالاً وخمس اغتي

الولايــات بــا مشــاركة ولا التغلــب  يناســبان مبــادئ الإســام السياســية. كذلــك 

جمــع ســلطات الدولــة في يــد واحــدة ينــافي العدالــة المنشــودة وكمــا قــال ابــن 

القي�ـم: حيثم�ـا  كان الع�ـدل فث�ـم شرع الل�ـه ودين�ـه.

ــاءلة،  ــاركة، والمس ــى المش ــا ع ــب إقامته ــام تتطل ــأن الع ــة في إدارة الش إن العدال

�ـون. �ـم القان �ـيادة حك �ـفافية، وس والش

ــد  ــدر الأول  وفي العه ــد كان في الص ــدة فق ــة واح ــلمين في دول ــاد المس ــا اتح أم

�ـة. �ـدول القطري �ـددت  ال �ـك تع �ـد ذل �ـم بع �ـوي ث الأم

والآن المســلمون يعيشــون في 55 دولــة وثلثهــم يعيشــون أقليــات في دول أغلبيتهــا 

غري مس�ـلمة.

ــو أن  ــن ه ــار الممك ــوة. الخي ــاً أو بالق ــلمين اختاري ــد دول المس ــى توحي لا يرج

يكــون لــدول المســلمين أســاس راشــد للحوكمــة و أن ترتبــط تلــك الــدول بنظام 

تعاه�ـدي.

فيمــا يتعلــق بالعلاقــات مــع الــدول الأخــرى ينبغــي التخلي عــن التقســيم القديم 

بــن أرض ســام وأرض حــرب بــل تقــوم العلاقــات الدوليــة عــى التعاهــد الــذي 
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يــنِ وَلَــمْ يخُْرِجُوكُــم  يقــوم عــى )لَّ ينَهَْاكُــمُ اللَّــهُ عَــنِ الَّذِيــنَ لَــمْ يقَُاتِلوُكُــمْ فِ الدِّ

ــن دِياَرِكُــمْ أنَ تبََُّوهُــمْ وَتقُْسِــطُوا إلَِيهِْــمْۚ  إنَِّ اللَّ�ـهَ يحُِ�ـبُّ الْمُقْسِ�ـطِيَن(]23[. مِّ

نظــام الأمــم المتحــدة الحــالي أســاس جيــد ولكنــه ناقــص العدالــة مــا يتطلــب 

إصلاح�ـاً عدالي�ـاً.

مبـادئ الإسالم السياسـية تسـمح بهذه الاجتهـادات فال يوجد نظـام حكم معين 

يوجبـه الإسالم وحجـة الذيـن يقولـون بالحاكميـة وأن الإسالم هـو الحكـم إنما 

يدعـون لثيوقراطيـة غريبة على الإسالم فقد قال الخـوارج: إن الحكـم إلا لله، وقال 

الإمـام عيل )رض(: هـذه كلمـة حـق أريـد بهـا باطـل لأن الإمـرة أي ولايـة الأمر 

مصلحـة مرسـلة يحددها المسـلمون لتحقيـق مقاصد الإسالم السياسـية. وأفضل 

ما يحققها نظام يقوم على المشـاركة والمسـاءلة والشـفافية وسـيادة حكـم القانون 

كمـا جـاء في خطبة أبى بكـر الصديـق عندما بويـع خليفة إذ قـال: “ولِّيـتُ عَلَيكُْمْ 

وَلَسْـتُ بِخَيْكُِـمْ )ولاية قررها المسـلمون مشـاركة(، فَإِنْ أحَْسَـنتُْ فَأعَِينوُنِـي، وَإنِْ 

دْقُ أمََانـَةٌ، وَالْكَذِبُ خِياَنةٌَ )مبدأ الشـفافية(،  أسََـأتُْ فَقَوِّمُونِـي )مبدأ المسـاءلة(، الصَّ

هُ إنْ شَـاءَ اللَّهُ،  وَالْقَـوِيُّ فِيكُمْ  ى أرُِيحَ عَلَيـْهِ حَقَّ عِيـفُ فِيكُـمْ قَـوِيٌّ عِندِْي حَتّـَ وَالضَّ

ضَعِي�فٌ عِنْ�دِي حَتَّ�ى آخُذَ الْحَ�قَّ مِنهُْ إنْ شَ�اءَ اللَّ�هُ )مبدأ س�يادة القانون(”.

لذلـك لا مربر لفئـة تدعي التحـدث باسـم الله وتعترب ولايتهـا ولاية اللـه وأن من 

خالفهـا خـارج عن ملة الإسالم. لا يجوز لأحـد أن يجزم أن اجتهاده هـو قرارإلهي 

تَ  فقـد قـال النبي صلى الله عليه وسـلم لقائد السرية كمـا روى مسـلم: وَإذَِا حَاصَْ

أهَْـلَ حِصْـنٍ فَـأرََادُوكَ أنَْ تنُزِْلَهُـمْ عَىَل حُكْمِ اللَّهِ فَاَل تنُزِْلْهُمْ عَىَل حُكْمِ اللَّـهِ وَلَكِنْ 

كَ لَ تدَْرِي أتَصُِيـبُ حُكْمَ اللَّـهِ فِيهِمْ أمَْ لَ؟ أنَزِْلْهُـمْ عَىَل حُكْمِكَ فَإِنّـَ

وقـال أبـوذر لمعاويـة لا تقل في أمـر مال المسـلمين مال اللـه بل مال المسـلمين لكي 

يكون عرضة للمس�اءلة. لذلك لا يقال إسالم س�ياسي بل سياس�ة إسالميين.

إدعاء أية فئة أنها تمثل حاكمية الله باطل.

الحاكميــة بالمعنــى الكونــي للــه، أمــا بالمعنــى الســياسي فهــي للأمــة وإلا صارت 

ثيوقراطيــة غريبــة عــى الإســام .مقــولات الانكفــاء الماضــوي التــي تقــول: مــا 
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لــم يعرفــه البدريــون فليــس بديــن” تفتــح بــاب الغلــو والتكفــر كذلــك مقولــة 

المرحــوم ســيد قطــب: ليــس عبــد اللــه وحــده مــن يتلقــى الشرائــع القانونيــة 

م�ـن س�ـوى الل�ـه.

وفي المجــال الاقتصــادي توجــد مبــادئ اقتصاديــة عامــة ولكــن لا يوجــد نظــام 

اقتص�ـادي إسالمي.

ــه  ــق بأهداف ــا يتعل ــا فيم ــه أم ــق بقوانين ــا يتعل ــي فيم ــم اجتماع ــاد عل الاقتص

فهــو يتطلــب أهدافــاً مثــل التنميــة، والعدالــة الاجتماعيــة، والاســتثمار، والتجارة 

وغيره�ـا.

ــة  ــق التنمي ــة تحقي ــن ناحي ــب م ــوم معي ــلمين الي ــات المس ــف مجتمع موق

ــك 10%  ــة ففــي المتوســط يمل ــة الاجتماعي ومعيــب مــن ناحيــة تحقيــق العدال

مــن الســكان %90 مــن الثــروات مــا يتطلــب إقامــة نظــم اقتصاديــة موجهــة 

�ـة. �ـة الاجتماعي �ـة والعدال �ـق التنمي لتحقي

والنظــام الاقتصــادي العالمــي الحــالي في ظــل العولمــة أكثــر اســتقطاباً بــن 1% 

مــن الســكان والآخريــن. قــدرت أوكســفام أن %1 مــن ســكان الأرض يملكــون 

ــورة  ــا ث ــرة انتجته ــي ظاه ــة ه ــرون. العولم ــك الآخ ــا يمل ــف م ــن نص ــر م أكث

ــة  ــارت أداة هيمن ــة ص ــة دول معين ــع هيمن ــن في واق ــارف ولك ــالات والمع الاتص

وصــارت مهــددة للخصوصيــات الثقافيــة. هــذا يتطلــب التجــاوب مــع إيجابياتها 

والحماي�ـة م�ـن س�ـلبياتها.

الوضــع الاقتصــادي داخــل بلــدان المســلمين وفيمــا بينهــم وبــن العالــم ظالــم، 

ــل  ــول. ب ــروات والدخ ــع الث ــل في توزي ــن خل ــه م ــا في ــتقر لم ــن أن يس ولا يمك

يمثــل وضعــاً اجتماعيــاً متفجــراً ورســالة الخــاص والإحيــاء معنيــة بإصلاحــه 

جذريــاً. نــرت في عــام 1989م كتابــاً بعنــوان “تحديــات التســعينيات” قلــت 

فيــه أنــه بعــد زوال الاســتقطاب بــن الغــرب والــرق بعــد هــدم حائــط برلــن 

ــا  ــي وجنوبه ــة الغن ــرة الارضي ــمال الك ــن ش ــو ب ــادم ه ــتقطاب الق ــإن الاس ف

الفقــر وان مــا في الجنــوب مــن مظالــم ســوف يفــرخ أســلحة الــرار الســبعة 
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ــوث  ــكاني، والتل ــار الس ــة، والانفج ــر القانوني ــرة غ ــاب، والهج ــي الإره وه

الصحــي، والتلــوث البيئــي، وانتشــار الاســلحة بصــورة غــر منضبطــة بمــا في 

�ـة. �ـك أس�ـلحة الدم�ـار الش�ـامل ، والح�ـروب الأهلي ذل

وقلــت إن هــذه الحــالات ســوف تعــر الحــدد نحــو نصــف الكــرة الشــمالي ولا 

ــة الأســباب لا مجــرد  ــد مــن إزال ــة وحدهــا ولا ب تجــدي معهــا الوســائل الأمني

�ـان. �ـة للعي �ـق الآن ماثل �ـذه الحقائ �ـي ه �ـا ه �ـراض. وه �ـة الاع معالج

ــخص  ــاً بش ــراً مرتبط ــد أم ــم تع ــدي ل ــام المه ــد الإم ــى ي ــة ع ــا إن المهدي قلن

يعــود بعــد قــرون، ولا بشــخص يأتــي آخــر الزمــان ولكنهــا مرتبطــة بوظيفــة 

�ـاء الآن. الص والاحي �ـن شروط للخ �ـا م �ـا هن �ـا حددن �ـاء وم الص والإحي الخ

ولكن إذا اتضحت معالم  الواجب فمن الذي سوف يتصدى لهذه الرسالة؟

الإمــام المهــدي تصــدى للأمــر في ظــروف القــرن التاســع عــر وجســد تطلعــات 

أه�ـل القبل�ـة يومئ�ـذٍ، ودع�ـم موقف�ـه بخصوصي�ـات غيبي�ـة.

والإمــام عبــد الرحمــن تصــدى لواجــب التوفيــق بــن الـــتأصيل والتحديــث عملياً 

فجس�ـد تطلع�ـات المصلحني في الق�ـرن العشرين.

ــة  ــة والموضوعي ــروف الذاتي ــم الظ ــن تؤهله ــتقبال م ــتعد لاس ــهد مس والآن المش

�ـذا. �ـا ه �ـة في يومن �ـل القبل �ـات أه �ـيد تطلع لتجس

ــيوي،  ــي، آس ــي، أفريق ــامي، عرب ــود إس ــات ذوات وج ــا كمجتمع ــبة لن بالنس

ــة  ــة الغربي ــت للهيمن ــد تعرض ــددة وق ــات متع ــي ذات ثقاف ــي، وأمريك وأورب

وصــارت تبحــث عــن نمــوذج للتنميــة البشريــة فقــد جــرت محــاولات نهضويــة 

رتاكية. �ـة أو اش �ـة قومي �ـات علماني �ـن فكروي �ـا م �ـق بعضه انطل

التجــارب العلمانيــة ســواء الاشــراكية أو القوميــة أخفقــت لأنهــا اهتمــت بالتنمية 

و تجــاوزت الهويــة هكــذا كان الحــال في تركيــا الكماليــة، وإيــران الشاهنشــاهية، 

ــيوعية،  ــة الش ــن الجنوبي ــة، واليم ــوريا البعثي ــراق وس ــة، والع ــر الناصري وم

ــة  ــات للتنمي ــك المشروع ــت تل ــة، كان ــارب اللبرالي ــراكي، والتج ــودان الاش والس
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ــة  ــم مواجه ــة أولاً ث ــوم أن الهوي ــة والمعل ــقطت دور الهوي ــا أس ــلة لأنه فاش

التحديــات التنمويــة. مشروعــات تنمويــة خــارج وجــدان شــعوبها. إنهــا تجــار 

متعلقــة بمســتقبل بــا وفــاء

ــدان في  ــن البل ــر م ــامي في كث ــعار إس ــت ش ــة تح ــاولات نهضوي ــرت مح وج

الســودان وفي مــر وفي أفغانســتان. هــذه المحــاولات اهتمــت بالهوية على حســاب 

التنميــة العصريــة ففشــلت فشــاً ذريعــاً، لأنهــا مشروعــات تغــرد خــارج سرب 

التاريــخ. هــذه تجــارب ذات وفــاء بــا مســتقبل

ــيا  ــا، وأندونس ــس، وفي ماليزي ــا، وفي تون ــة في تركي ــاولات توفيقي ــك مح وهنال

ــى  ــل حت ــاء مؤج ــاص والإحي ــة  الخ ــيد وظيف ــا في تجس ــى نجاحه ــم ع والحك

�ـر. �ـعار آخ إش

ههنــا ســأقدم مرافعــة مــن أجــل احتمــال أن يقــدم الســودان الأنمــوذج المنشــود. 

فمــا هــي أوراق اعتمــاد الســودان؟

التجربة السودانية مدرسة مفيدة لمستقبلها ولغيرها للأسباب الآتية:

كان الســودان موطــن أنجــح ثــورة شــعبية في القــرن التاســع عــر في الطــور 

الأول م�ـن المهدي�ـة.

ــة للتوفيــق بــن التأصيــل والتحديــث. في الطــور  وقــدم الســودان تجربــة عملي

الثان�ـي م�ـن المهدي�ـة.

ــلطة  ــة إلى الس ــلطة الامبريالي ــن الس ــال م ــة انتق ــح عملي ــودان أنج ــدم الس وق

�ـة. الوطني

ــت  ــا كفل ــدر م ــة بق ــم. تجرب ــة الدس ــة كامل ــة لبرالي ــودان تجرب ــهد الس وش

�ـوع. �ـة وفي إدارة التن �ـات اجتماعي �ـق توازن �ـت في تحقي �ـة أخفق �ـات العام الحري

ــراكية  ــة اش ــعارات أيديولوجي ــا ش ــكريين رفع ــن عس ــودان انقلاب ــهد الس وش

وإســامية أثبتــت أن الاســتيلاء العســكري لتحقيــق أهــداف أيديولوجيــة فاشــل 

ــا  ــا يحوله ــلطتها م ــة س ــوة لحماي ــاج للق ــوف تحت ــة س ــلطة الانقلابي لأن الس
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لنظــام فاشســتي أمنجــي ويقــزم الأيديولوجيــة. نعــم تجــارب الحكم العســكري 

لا ســيما في انقلابــي مايــو ويونيــو كانتــا آيــة في الفشــل ولكنهما شــكلتا درســن 

في تجن�ـب ارت�ـكاب الخط�ـأ.

قال غاندي بحق ما يتحقق بالقوة يحتاج للقوة لحماية نظامه.

ــي  ــة وه ــيو الإيطالي ــة فاش ــن كلم ــمه م ــتمد اس ــياسي يس ــج س ــية نه الفاش

حلقــة معدنيــة كان الإمبراطــور الرومانــي يجمــع فيهــا مفاتيــح ترمــز للســلطة 

�ـة. المطلق

هــذه النظــم تتعــارض حتمــاً مــع منظومــة حقــوق الإنســان وتتعــارض حتمــاً 

مــع مؤسســات الدولــة الحديثــة لأنهــا تحولهــا لأدوات ســيطرة لحــزب الســلطة 

بــل تهمــش المؤسســات النظاميــة بإنشــاء تكوينــات مليشــياوية تــوالي الســلطة 

خ�ـارج التكوين�ـات النظامي�ـة.

لذلــك فــإن تجربــة الســودان مــع النظــام الــذي رفــع شــعارات أيديولوجيــة بعد 

ــق  ــة لتطبي ــائل الانقلابي ــب الوس ــلطة درس لتجن ــى الس ــي ع ــتيلاء الانقلاب الاس

البرام�ـج الإصلاحي�ـة.

ــزاج  ــإن الم ــوداني ف ــع الس ــى المجتم ــيطرة ع ــية الس ــت الفاش ــا حاول ومهم

�ـا. �ـتعصى عليه �ـوداني يس الس

ـــة  ـــبة عالي ـــية بنس ـــة والسياس ـــم الأيديولوجي ـــون اختلافاته ـــودانيون يمارس الس

�ــاء. ا�ص وللإحي �ــة للخ �ــة المطلوب �ــاحة للهندس �ــئ مس �ــا يهي �ــامح م �ــن التس م

ـــى  ـــادرة ع ـــياسي ق ـــاط س ـــن نش ـــظ بمواع ـــا زال يحتف ـــوداني م ـــعب الس الش

الحركـــة، والنظـــام الحاكـــم في الســـودان هـــو الأكثـــر هشاشـــة وبالتـــالي 

ـــى  ـــل ع ـــة. الدلي ـــراضي أو الإطاح ـــق ال ـــن طري ـــل ع ـــتعداداً للرحي ـــر اس الأكث

ـــأ  ـــلطة لج ـــراد بالس ـــن الانف ـــاً م ـــد 29 عام ـــه بع ـــالي أن ـــام الح ـــة النظ هشاش

ـــتجدى  ـــاً اس ـــة وخارجي ـــياوية قبلي ـــزة مليش ـــلطانه بأجه ـــة س ـــاً لحماي داخلي

ـــه ((((. ـــيا أن تحمي روس
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المطلب الثاني : التحليل

هـذا الفصل يعترب وثيقة فكرية ذات طابـع تحليلي وتأصيلي وتوجيهي، اسـتعرض 

التاريخيـة والفكريـة والسياسـية  التطـورات  المهـدي  الصـادق  الامـام  فيـه 

للحركـة المهديـة، ثم انتقـل إلى معالجة الراهن الإسلامي والعالمـي من منظور 

وظيفـي للخلاص والإحيـاء، مقدمـاً بذلـك مشروعـاً حضاريـاً للإسلام في 

القـرن الحـادي والعشرين.

في هـذا الفصـل يقفـز الامـام الصادق المهـدي الى مـا يمكن تسـميته بـ«الإسلام 

الإصلاحـي الوظيفـي«، ويتبنـى رؤيـة عقلانيـة متزنـة، تنـأى عن الغلـو الديني 

والانعـزال الفكري، وتسـعى إلى تقديم مشروع إسالمي معـاصر يخاطب تحديات 

العرص بـروح الإسلام ومقاصده لا بجمـود نصوصـه أو تاريخيتـه. نتناول 

محـاور الفصـل  في النقـاط التالي: 

نفي الطابع المهدوي الميتافيزيقي عن الحركة المهدية:

ذهبـت الورقـة الى اعتبـار أن المهديـة ليسـت انتظـاراً مخلصـاً في آخر الزمـان، بل 

هـي اسـتجابة تاريخيـة وظيفيـة لحاجـة الأمـة إلى الخالص وإحياء الديـن، كما 

جسـدها الإمام محمـد أحمد في القرن التاسـع عرش، والإمام عبد الرحمـن في القرن 

العشري�ن، والدع�وة الآن إلى اس�تمرارية ه�ذا »ال�دور الوظيفي« لا تكرار ش�خصي.

بيان أن وظيفة الإسلام في القرن الحادي والعشرين هي :

الخلاص والإحيـاء هما المهمـة الراهنـة، وهـذا يعني قيـادة التنمية الإنسـانية 

المسـتدامة. ويج�ب تفعي�ل مرجعية إسالمية تق�وم على:

- مقاصد الشريعة.	

- تدبر النصوص لا تقليدها.	

- توافق العقل والنقل.	

- تجاوز الجمود الفقهي والخلافات المذهبية.	
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تقديم نقد شامل للواقع الإسلامي المعاصر:

قـــدم الإمـــام الصـــادق المهـــدي نقـــد شـــامل للواقـــع المعـــاصر للمســـلمين 

مـ�ـن خـا� التطـ�ـرق الى عوامـ�ـل ضعـ�ـف وانحطـ�ـاط في الأمـ�ـة، منهـ�ـا:

- هيمنة التقليد على الاجتهاد.	

- تغييب العقل.	

- الاستبداد السياسي.	

- الظلم الاجتماعي.	

- التمزق الطائفي.	

- التبعية للغرب فكرياً واقتصادياً.	

- هشاشـــة الدولـــة القطريـــة وفشـــل مشـــاريع التحديـــث القسريـــة أو 	

الدينيـــة المؤدلجـــة.

ـــامي  ـــد الإس ـــروع التجدي ـــه لم ـــدي لرؤيت ـــادق المه ـــام الص ـــرح الام ط

�ــال : �ــن خ �ــك م وذل

- قـــراءة جديـــدة للوحـــي تفـــرق بـــن القطعـــي والمتشـــابه، وبـــن مـــا 	

يثبـــت بالأخـــاق والعقـــل والعلـــم ومـــا ينقـــض بـــه.

- ـــام” إلى 	 ـــرب ودار الإس ـــل “دار الح ـــة مث ـــة المغلق ـــم التقليدي ـــاوز المفاهي تج

ـــي. ـــش عالم ـــد وتعاي ـــه تعاه فق

- ضرورة تطوير تشريع مدني تشاركي يقوم على الاجتهاد الجماعي.	

- ــد أن الأمـــة مصـــدر 	 ــة بالمعنـــى الثيوقراطـــي، وتأكيـ رفـــض الحاكميـ

ــلطة. السـ

- الإصلاح الاقتصادي قائم على العدالة الاجتماعية ومواجهة الفقر.	
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بيان السودان كنموذج محتمل للنهضة الإسلامية:

يــرى الكاتــب أن الســودان بحكــم تاريخــه المهــدوي والتجــارب السياســية 

ــوذج  ــادة أنم ــلٌ لقي ــاموية( مؤه ــة إلى الإس ــن الليبرالي ــه )م ــدة في الفري

التجدي�ـد الإسالمي المأم�ـول، نظ�ـراً لـــ:

- مرونته الثقافية والدينية.	

- تنوعه العرقي والديني.	

- تجربته التاريخية الغنية بالثورات والفكر.	

- هشاشة النظام الحاكم ما يجعل التغيير ممكناً.	

تقييم أفكار الفصل :

ــة ،  ــن الورق ــل م ــذا الفص ــدي في ه ــادق المه ــام الص ــب للإم ــا يحس م

�ـو: �ـاً ه �ـاره ايجابي واعتب

- ابتعاد عن الثيوقراطية والجمود.	

- رفض للغلو والتكفير.	

- تأصيل لاجتهاد عقلاني.	

- معالجة عصرية للتنمية وحقوق الإنسان.	

- دعوة إلى الدولة المدنية بمبادئ إسلامية )شفافية، مساءلة، قانون(.	

- دعوة للتعايش المذهبي والدولي.	

وما يؤخذ على النص وجود بعض التحديات أو الثغرات:

- النص نظري جداً، وقليل في جوانب التطبيق العملي )كيف، من، متى؟(.	

- الاعتمـاد عىل “التوفيـق بني الأصالـة والمعـاصرة” شـعاراً عامـاً قـد لا يكون 	

آليـات واضحة. دون  كافيـاً 
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- النظر إلى السـودان كـ«نموذج مرشـح« قـد يكون طموحاً في ظـل واقعه المأزوم 	

بشـدة )صراعات مسـلحة، تدهور اقتصادي، فشل سـياسي مستمر(.

- ضعف التعرض لمخاطر الرأسمالية العالمية المعاصرة بعمق أكبر.	

- الحديـث عن السـنة النبويـة بحاجة لتفصيـل أكثـر في كيفية التعامـل معها في 	

العلمي. النقـد  ظل 

خلاصــة كل ذلــك ، ان الدعــوة هنــا هــي لإســام وظيفــي، عقلانــي، إنســاني، 

ــاب،  ــددة الأقط ــة متع ــارة عالمي ــارك في حض ــة، ويش ــود التنمي ــدي، يق مقاص

متصال�ـح م�ـع الوح�ـي والعق�ـل والعرص.

الختام : 

إن كانــت الدعــوة المهديــة في طورهــا الأول قــد خاطبــت تطلعــات القــرن التاســع 

عــر، فــإن الطــور الرابــع المقــرح هنــا يطمــح إلى أن تكــون المهديــة »وظيفــة 

ــة لا  ــة التنمي ــام طليع ــون الإس ــعى لأن يك ــة«، تس ــالة غيبي ــة«، لا »رس نهضوي

ظالً عىل هوامش�ـها.
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المبحث الرابع 

ما العمل؟

المطلب الأول: 

إجابة الورقة على التساؤل :

)قدمنا الحاجة للخلاص والإحياء في المرحلة الحالية. وقدمنا أن أوراق اعتماد السودان 

لتقديم الانموذج المطلوب لا تجارى فما هي مسؤليتنا عبر تفصيل آليات العمل العام؟

لدينا كيانان أحدهما دعوى أي هيئة شؤون الأنصار والآخر سياسي أي حزب الأمة 

القومي.

ومع أن ظروفاً طارئة ألزمتنا بانتخاب قيادة واحدة لهذين الكيانين فإن المطلوب في 

المرحلة القادمة الفصل التام بين الكيان السياسي والكيان الدعوي، الفصل بين الكيان 

الدعوي والكيان السياسي سببه أن الكيان الدعوي يخص الأنصار وحدهم. أما الكيان 

نحن  مسلمين.  وغير  ومسلمين  انصار  وغير  انصار  المواطنين  لكل  فمفتوح  السياسي 

نقول نعم للفصل بين الديانة والسياسية وهذا لا يعني كما يظن بعض الناس الفصل 

وتشريعية  تنفيذية  وسلطات  وأرض،  شعب،  عن  عبارة  الدولة  والدولة.  الدين  بين 

وقضائية تمارس عليه. لا يمكن الفصل بين الدين والشعب، ولا بين الدين والسلطة 

مراعاة  المجالات  هذه  في  المطلوب  ولكن  القضائية  والسلطة  الدين  وبين  التشريعية، 

المساواة في المواطنة.

القومي  الأمة  2002م اختراق قيادة حزب  الحاكم حاول في عام  الشمولي  النظام  إن 

وقيادة كيان الانصار وبقيادات موالية له ما جعل جماهير الأنصار تحرص على قفل 

الباب أمام هذه الاخترقات. ما أوجب الجمع بين القيادتين في تلك المرحلة والآن وجب 

الفصل بينهما.  المرحلة الراهنة تتطلب التركيز على ستة مهام هي:

تبني الفكر الإسلامي المجسد لمطالب الخلاص والإحياء.
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يتعدى  للدعوة  الانتماء  الصدد  هذا  وفي  الفكر.  ذلك  لنشر  والإرشاد  بالدعوة  القيام 

الحدود القطرية.

التواصل مع كل الجماعات الإسلامية لإبرام ميثاق المهتدين، لا سلام بين المسلمين دون 

سلام بين الطوائف.

ــاق  ــرام ميث ــاب لإب ــل الكت ــيما أه ــة لا س ــات الديني ــع كل الجماع ــل م التواص

الإيمانيــن، التعايــش والاحــرام المتبــادل بــن أصحــاب الملــل الأخــرى ضروري 

�ـان. ني الأدي الم ب �ـعوب دون س ني الش الم ب �ـه لا س لأن

علينــا أن نبــدي قمــة التســامح مــع الديانــة اليهوديــة فهــم أهــل كتاب والتفســر 

الِّــنَ(]25[ في الفاتحــة هــم اليهــود  بــأن )غَــرِْ الْمَغْضُــوبِ عَلَيهِْــمْ( ]24[ و)الضَّ

ــرآن أن هــؤلاء هــم المشركــون. اليهــود والنصــارى  ــي الق والنصــارى خطــأ فف

أخوتن�ـا في المل�ـة الإبراهيمي�ـة.

ــوى  ــا بأق ــدى له ــي أن نتص ــتيطانية ينبغ ــة اس ــي إمبريالي ــة فه ــا الصهيوني أم

المواقــف انتصــاراً للحقــوق الفلســطينية والعربيــة والإســامية لا ســيما في ظروف 

ــه  ــد بعض ــم الآن يحي ــو دع ــدولي فه ــم ال ــم الدع ــة. ولا ينفعه ــار الحالي الانكس

بعضــاً. وأهــل فلســطين ســوف يصبحــون أغلبيــة الســكان بــن النهــر والبحــر 

ولــن يستســلموا. وتــوازن القــوى عــى الأرض ليــس مــن مصلحــة المعتديــن فــا 

صل�ـح إلا ع�ـن طري�ـق رد الحق�ـوق لأصحابه�ـا.

التمدد في مجال العمل الخيري والاجتماعي والإنساني.

تطويــر فكــرة أولاد النظــام وشــباب الأنصــار وشــباب النظــام وتكويــن منظمــة 

شــبابية، دعويــة، تربيويــة، رياضيــة، تغــرس المهــارات الحياتيــة باســم كشــافة 

. لفلاح ا

تبني فكرة تعايش الحضارات.

ويرجــى أن يتخــذ هــذا البرنامــج شــكله النهائــي في المؤتمــر العــام الثانــي لهيئــة 

شــؤون الأنصــار.      قبــل الدعــوة للمؤتمــر العــام الثانــي لهيئــة شــؤون الأنصار 
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ــة  ــتور للهيئ ــاسي لدس ــل الأس ــر الدلي ــة لتطوي ــة تكويني ــو لورش ــوف أدع س

وســوف نحــرص عــى ربــط جهــاز الدعــوة والإرشــاد بالاجتهــاد المســتمر، وعــى 

تطويــر نشــاط الهيئــة كمؤسســة للخدمــات الاجتماعيــة، والصحيــة، والتعليميــة، 

ــة  ــذه الورش ــدم له ــوف أق ــة. س ــة، والريفي ــة الحضري ــتثمارية، وللتنمي والاس

ورقــة عمــل مفصلــة تقــرح تطويــر الدليــل الأســاسي لدســتور وتقــرح كافــة 

ــك تقــدم لإجازتهــا عــن طريــق المؤتمــر  الأنشــطة المذكــورة لتــدرس وبعــد ذل

الع�ـام الثان�ـي للهيئ�ـة.

ومــن الــرؤى الجديــدة الدعــوة لتمويــل مجمــع بيــت الإمــام المهــدي، وجامــع 

الخليفــة، وبيــت شــيخ الديــن، وبيــت الخليفــة، ودار الرياضــة لمعاهــد، 

ومســاجد، ومكتبــات، تحــت عنــوان البقعــة المباركــة قلــب أم درمــان عاصمــة 

هوي��ة الس��ودان .

حزب الأمة القومي ودوره في هذه المرحلة:

ــاول  ــاء الوطــن يتن ــي لبن أن يقــدم حــزب الأمــة القومــي مشروعــاً لعهــد وطن

ــادل  ــام الع ــة، والس ــة العادل ــة، والتنمي ــة الحديث ــيس الدول ــج تأس ــان برام بي

�ـودة. �ـة المنش �ـة والدولي �ـات الأقليمي �ـامل، والعلاق الش

إجــراء حــوارات مــع كل القــوى السياســية ذات المرجعية الإســامية، والشــيوعية، 

والقوميــة، والأفريقانيــة بهــدف اســتصحاب إيجابياتهــا وهندســة البنــاء 

التوفيق�ـي ال�ـذي يحق�ـق السالم الع�ـادل الش�ـامل والتح�ـول الديمقراط�ـي الكامل.

يحســم مــروع بنــاء الوطــن دور القــوات النظاميــة في الدولــة المدنيــة 

الحديثـ�ة. الفدراليـ�ة  الديمقراطيـ�ة 

ــه  ــزب لجعل ــع الح ــن يتراف ــاء الوط ــد لبن ــد الجدي ــم العه ــد معال ــد تحدي بع

اساســاً للتعبئــة مــن أجــل النظــام الجديــد. المشــاكل السياســية، والاقتصاديــة، 

ــا  ــالي حللناه ــام الح ــا النظ ــي أفرزه ــة الت ــات الخارجي ــة، وفي العلاق والاجتماعي

ــا  ــدة أفرزه ــاكل جدي ــك مش ــن هنال ــر. ولك ــال آخ ــا في مج ــا حلوله واقترحن

�ـا: �ـا أهمه �ـمة له �ـولاً حاس �ـا وحل �ـب إدراكاً به �ـام تتطل النظ
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مشــكلة النازحــن داخــل البــاد وأعدادهــم الآن نحــو 3 مليــون إلا قليــاً. إن بقاء 

هــؤلاء المواطنــن في حالــة نــزوح لأكثــر مــن 12 عــام أفــرز مشــاكل اجتماعيــة 

ــا وبرنامــج عودتهــم لمواطنهــم  ــب علاجه ــا يتطل ــرة م ــة كب ــة وأمني واقتصادي

الأصلي�ـة في أم�ـان لذل�ـك س�ـوف ندع�ـو لمؤتم�ـر جام�ـع. واتخ�ـاذ ق�ـرارات بحله�ـا.

ــك  ــالي. كذل ــد الامبري ــن العه ــة م ــت موروث ــوب كان ــكلة الجن ــح أن مش صحي

اســتمرت معقــدة اثنــاء الحكومــات التــي ســبقت النظــام الحــالي الــذي باحتلاله 

ــاً دســتورياً مزمعــاً في 9/18/ 1989م. للســلطة أجهــض مؤتمــراً قومي

ــية  ــوى السياس ــع الق ــن وض ــؤولية ع ــالي المس ــام الح ــل النظ ــي أن يحم وينبغ

الجنوبيــة امــام خيــار أن يكونــوا مواطنــن مــن الدرجــة الثانيــة أو أن يقــرروا 

�ـاروا ذل�ـك. مصيره�ـم. وق�ـد اخت

ــة الجنــوب  ولكــن بعــد فــرة مــن الحكــم المســتقل اتضــح أن المشــاكل في دول

�ـة المش�ـاكل القديم�ـة. فاق�ـت كارثي

نحن لسنا أوصياء على اخوتنا في الجنوب ولكن عوامل جيوسياسية قوية تجمع بيننا.

علينا أن ننظم مؤتمراً فكرياً، وسياسياً، شعبياً، لدراسة الموقف والمساهمة في اقتراح 

حل يحقق الاستقرار والسلام والديمقراطية والتنمية في دولة الجنوب واقتراح العلاقة 

الخاصة المطلوبة بين دولتي السودان.

وهنالك مشكلة الاراضي التي خالف النظام المصلحة الوطنية وباعها لجهات أجنبية بل 

فرط فيها لسداد ديونه. وهنالك مشكلة السدود التي تواجه معارضة سكان المناطق 

المعنية.

لقد نظمنا ورشة لدراسة مسألة الأراضي وأخرى لدراسة مسألة السدود وسوف نعمل 

لايجاد تأييد قومي لما اهتدينا له من توصيات.

يدعو الحزب إلى إجراء عدالة انتقالية تحقق مساءلة في الأداء العام منذ الاستقلال. هذه 

الديمقراطية وذلك عن  الانقلابية والنظم  النظم  العام عبر  الاداء  تتناول كل  المساءلة 

طريق مفوضية عنوانها الحقيقة والإنصاف.
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يحسـم الحـزب وينادي بإنهـاء النظام الذي أسسـه انقالب 30 يونيـو 1989 عبر 

التراضي أو الإطاحة بالوس�ائل الس�لمية.

يؤهـل حزبنا السـياسي للقيام بهـذا الـدور عوامل اهمها: تـآكل الأحزاب المنافسـة، 

تمـدد أواصر التفاهـم السـياسي بيننـا وبني القـوى الجديدة مـن منابـر الهامش 

والمناب�ر الش�بابية والنس�وية والمدنية.

ينسـق الحـزب مـع كل القـوى السياسـية ذات الأهـداف المماثلـة داخـل وخـارج 

. لوطن ا

هـذه المعالـم تغـذي برنامـج الحـزب الـذي سـوف يعـرض لإجازتـه عرب المؤتمر 

الثامن. الع�ام 

وفي حالتـي الكيـان الدعـوي والكيـان السـياسي يتـم إجـراء هيكلة جديـدة بآليات 

ديمقراطيـة، وتدخـل هذه الإجراءات في تجسـيد وظيفة الخلاص والإحياء المنشـودة. 

ومثلمـا تقـوم هيئة شـؤون الأنصار بنرش الدعـوة في الإطار الإسالمي، يقوم حزب 

الأمـة القومي بنرش الأنمـوذج الديمقراطي التنمـوي العدالي كأنمـوذج صالح بديلاً 

الأوتوقراطية. النظ�م  عن 

قيـل أن بلداننـا غري قـادرة أن تحدث تغرياً أيجابياً، التحـدي التاريخـي أمامنا أن 

نفع�ل ذل�ك ولا نس�تبدل طغياناً بمثل�ه بل نحقق عطاءاً س�ودانياً يقتدى ب�ه  (((( . 

المطلب الثاني :

التحليل الموضوعي لإجابة الورقة على التساؤل:  

هـذا النـص يمثل رؤية اسرتاتيجية شـاملة لدور هيئة شـؤون الأنصـار وحزب 

الأمـة القومـي في المرحلـة الراهنة مـن تاريخ السـودان، ويعـرض خارطة طريق 

مفصلـة للخالص والإحياء الوطنـي والديني والسـياسي والاجتماعي. وبنـاءً على ما 

ورد، يمكـن تلخيـص »مـا العمـل؟« في مجموعة مـن الخطـوات والآليـات العملية، 

لكل م�ن الكي�ان الدعوي )الهيئ�ة( والس�ياسي )الح�زب(، كما يلي:
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الفصل المؤسسي والتنظيمي بين الكيان الدعوي والسياسي ، لماذا؟

-	 لأن الكيان الدعوي يخص الأنصار وحدهم.

-	 بينمـــا الكيـــان الســـياسي مفتـــوح للجميـــع: أنصـــار وغـــر أنصـــار، 

مسـ�ـلمين وغـر� مسـ�ـلمين.

كيف؟

-	 إعداد لوائح تنظيمية مستقلة لكل من الهيئة والحزب.

-	 انتخاب قيادات منفصلة، وفقاً لآليات ديمقراطية لكل كيان.

-	 فصل الأنشطة والتوجهات:

-	 الهيئة للدعوة والتوجيه الديني والخيري.

-	 الحزب للعمل السياسي وبناء الدولة.

مهام هيئة شؤون الأنصار )الكيان الدعوي(

	1 ترسيخ الفكر الإسلامي المستنير.

-	 يجسد مطالب الخلاص والإحياء ويستند على الاجتهاد المستمر.

-	 يتجاوز الحدود القطرية )عالمي التوجه(.

	2 الدعوة والإرشاد.

-	 ــاد  ــه بالاجتهـ ــب، وربطـ ــل، والتدريـ ــوة بالتأهيـ ــاز الدعـ ــر جهـ تطويـ

ــي. المؤسـ

	3 التواصل الإسلامي والديني.

-	 ميثاق المهتدين مع الجماعات الإسلامية: لتوحيد الصف.

-	 ميثاق الإيمانيين مع أهل الكتاب: للتعايش واحترام الآخر.
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	4 موقف واضح تجاه اليهودية والصهيونية.

-	 اليهود أهل كتاب وشركاء في الملة الإبراهيمية.

-	 الصهيونية استعمارية ويجب مقاومتها دعماً لفلسطين.

	5 العمل الخيري والاجتماعي.

-	 توسيع النشاط في المجالات: الصحية، التعليمية، الاجتماعية، والاقتصادية.

	6 إطلاق منظمة »كشافة الفلاح”.

-	 شبابية، تربوية، رياضية، دعوية.

-	 تغرس القيم والمهارات الحياتية.

	7 تطوير المؤسسات الدعوية والثقافية.

-	 ــة  ــة، البقع ــع الخليف ــدي، جام ــام المه ــت الإم ــع بي ــاريع: مجم ــل مش تموي

ــة. ــة حضري ــة كهوي المبارك

	8 عقد المؤتمر العام الثاني.

-	 لإجازة الهيكلة والدستور الجديد للهيئة.

مهام حزب الأمة القومي )الكيان السياسي(

	1 مشروع العهد الوطني.

-	 ــدرالي،  ــم الفي ــام، الحك ــة، الس ــة، التنمي ــة: العدال ــة الحديث ــاء الدول لبن

العلاقــات الخارجيــة.

	2 حوارات سياسية شاملة.

-	 مع كل القوى السياسية )إسلامية، شيوعية، قومية، أفريقانية(.

-	 لصياغة مشروع جامع للسلام والتحول الديمقراطي.
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	3 دور القوات النظامية.

-	 إعادة هيكلة دورها في الدولة المدنية الحديثة.

	4 ملف النازحين.

-	 ـــم  ـــم لمواطنه ـــاً ويعيده ـــكلاتهم جذري ـــج مش ـــي يعال ـــر وطن ـــوة لمؤتم دع

ـــان. بأم

	5 العلاقة مع جنوب السودان.

-	 عقـــد مؤتمـــر فكـــري وشـــعبي لدراســـة مســـتقبل العلاقـــة وتقديـــم 

مقترحـ�ـات للتكامـ�ـل والاسـ�ـتقرار.

	6 مشكلة الأراضي والسدود.

-	 تفعيل نتائج الورش الفنية وبناء رأي عام قومي داعم لها.

	7 العدالة الانتقالية.

-	 ــذ  ــام منـ ــم الأداء العـ ــاف« لتقييـ ــة والإنصـ ــة »الحقيقـ ــر مفوضيـ عـ

�ـة. �ـكل الأنظمـ �ـتقلال، لـ الاسـ

	8 إنهاء النظام الحالي.

-	 بالتراضي أو الوسائل السلمية الشعبية.

	9 التحالفات السياسية الجديدة.

-	 تقوية أواصر التفاهم مع منابر الشباب، الهامش، والنساء.

-	 التنسيق مع القوى المشابهة داخل وخارج السودان.

رابعاً: الإجراءات التنظيمية القادمة:

-	 مؤتمـــر عـــام ثامـــن للحـــزب لإجـــازة البرنامـــج الســـياسي وهيـــكل 

القيـ�ـادة.
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-	 ـــام  ـــا الع ـــر مؤتمره ـــة وتحض ـــتور الهيئ ـــر دس ـــة لتطوي ـــة تكويني ورش

�ــي. الثان

خامساً: الرسالة النهائية

ـــرر  ـــه لا يك ـــدى ب ـــوداني يقُت ـــاء س ـــم عط ـــو تقدي ـــي ه ـــدي التاريخ التح

�ــتنيراً. �ــادلاً، ومس �ــاً، ع �ــاً، تنموي ا�ً ديمقراطي �ــي بدي �ــل يبن �ــان، ب الطغي
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الملاحق
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الملحق الأول

كلمة الإمام الصادق المهدي)))

الجلسة الختامية مؤتمر المهدية تحت شعار: المهدية الفكرة والدولة
جامعة الأحفاد للبنات بالتعاون مع صالون الإبداع للثقافة والتنمية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه)))

السيدة الرئيسة))) ، أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي

أبـدأ بشـكر المحضرين لهـذا المؤتمـر، وشـكر المحاضرين في هـذا المؤتمـر فكلاهما 

أنجـز إنجـازاً موفقـاً، أمـا بالنسـبة للحاضرين فالنسـبة قليلـة للغاية كنـت اتوقع 

لعنـوان هكـذا ان يحتشـد في هـذه القاعة قـادة سياسـيون، وقادة دينيـون، وطلبة 

هـذه المؤسسـة النيرة الأحفـاد، الطالبـات، لأن هـذه الموضوعات تهمهم جـداً. كذلك 

كنـت أتوقع أن يحتشـد أعضاء ورؤسـاء أجهزة حـزب الأمة وهيئة شـؤون الأنصار 

ولكـن الذيـن حضروا على طول هذه الجلسـات النرية المفيدة أعـدادٌ قليلـة للغاية. 

هـذا نقـد ينبغـي أن يسـمعه الآخـرون لأن النقـد كمـا قـال عمانويـل كانـط: أهم 

وس�يلة للبن�اء اكتش�فها الإنس�ان هي النق�د. غياب ه�ؤلاء جميعاً عي�ب كبير.

أبدأ بالإشارة لبعض المفاهيم:

أولاً: بعضنـا تحـدث عـن أنصـار المهـدي، لا شيء في وثائقنا اسـمه انصـار المهدي 

وهـي مأخوذة مـن آية، ممكـن تقول احبـاب المهدي أصحـاب المهدي، لكـن أنصار 

. لله ا

ثانياً: الخليفــة التعايــي. المهــدي ســئل هــل نشــر للمهــدي الدنقــاوي، قــال 

ــذه  ــن ه ــة، لك ــة ومدني ــت: مكي ــث نزل ــب إلى حي ــها تنس ــات نفس ــأس، الآي لا ب

ــر  ــة لمؤتم ــة الختامي ــدي في الجلس ــادق المه ــام الص ــة الإم ــط )https://www.alsadigalmahdi.com(   كلم ــورة في الراب )))  .  منش

المهديــة تحــت شــعار: المهديــة الفكــرة والدولــة | الإمــام الصــادق المهــدي   :

)))  .  ملحوظة: ألقيت الكلمة شفاهية وقام المكتب الخاص للإمام الصادق المهدي بتفريغها من التسجيل الصوتي.

)))  . رئيسة المؤتمر كانت الأميرة الأستاذة / سارة عبد الرحمن نقد الله . 
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ــة في  ــدي. الخليف ــة المه ــم دور خليف ــة لتحجي ــداء المهدي ــتخدمها أع ــارة اس العب

ــار  ــدي ص ــل المه ــد أن انتق ــق، وبع ــة الصدي ــمه خليف ــدي اس ــام المه ــد الإم عه

ــدوره في  ــبه ل ــذي اكتس ــح ال ــى الصحي ــو المعن ــذا ه ــدي وه ــة المه ــمه خليف اس

�ـة. �ـورة والدول �ـوة والث الدع

ــد  ــي فق ــك في مهديت ــن ش ــال: م ــدي ق ــا أن المه ــا هن ــه بعضن ــا قال ثالثاً: م

كفــر، ويريدنــا أن نقــول بذلــك. المهديــة فيهــا صــرورة، هــذه الصــرورة بناهــا 

الإمــام نفســه عــى “لــكل وقــت ومقــام حــال ولــكل زمــان وأوان رجــال”، وقــد 

قلــت ونســاء. والمهــم أن المهديــة فيهــا صــرورة وقــد أوضحــت كيــف جعلــت 

الإمــام عبــد الرحمــن اعــرف بالتعدديــة مــن داخــل الدعــوة ولذلــك نحــن نقــول 

بال�ـذي فعل�ـه الإم�ـام عب�ـد الرحم�ـن بالنس�ـبة له�ـذه الصريورة.

ــا الزبــر محمــد عــي عــن مســألة مهمــة في الإســام وهــي  رابعاً: تحــدث ابنن

السياســة الشرعيــة، وتقتــي دائمــاً مراعــاة الواقــع والمصلحــة والمقاصــد مهمــا 

ــكلام في  ــذا ال ــت ه ــد أوضح ــرآن، وق ــوص الق ــى نص ــوص حت ــت النص كان

�ـي. محاضرت

ــام  ــل أن الإم ــردون، ب ــوع غ ــس موض ــت لي ــردون: الثاب �ـاً: العرض لغ خامس

ــه كان يعتقــد أن هــذا يــؤدي إلى  ــاح الخرطــوم، لأن ــد اجتي المهــدي مــا كان يري

�ـوم أن الح�ـرب كم�ـا ق�ـال أب�ـو تم�ـام: ف�ـوضى، ومعل

الحرب مشتقة المعنى من الحَرَب

أي مـن الخراب، ولذلـك ألح على غردون في منشـوراته وخطاباته أن تعال ونسـلمك 

لأهلـك بدون خمسـة فضـة، بالش، لا فديـة ولا أي شيء، والسـبب أنـه كان يعتقد 

أن هـذا معنـاه تحريـر الخرطـوم سـلميا، ويـوم فتـح مكـة اعترب الرسـول صلى 

اللـه عليـه وسـلم أن هذا يـوم المكرمـة وكان أهل مكة سـألوه مـاذا أنـت فاعل بنا 

فطمأنهـم. بعـض الأنصار قالـوا اليوم يـوم الملحمة، لا ، اليـوم يوم المكرمـة، اليوم 

يـوم المرحمة. الحقيقـة أن الإمام المهدي عليه السالم كان يريـد أن تحرر الخرطوم 

تحري�راً س�لمياً باعتبار الخط�ر الذي يأت�ي مع الفت�ح بالقوة.



82
الإجابات المرجعية بشأن

المهدي و المهدية

سادس�ـاً : اختيــار أم درمــان: كثــر مــن النــاس تحدثــوا والمهــدي لــم يؤســس 

ــا ســائرون للأمــام، لكــن اســتقر  ام درمــان كعاصمــة بــل كــدار هجــرة، وأنن

ــة في أم درمــان كتــب عليهــا: ضرب  الأمــر في أم درمــان، وحينمــا ضربــت العمل

في دار الهجــرة، كانــت مفــروض تكــون دار هجــرة ولكــن هنــاك ميــزات أخــرى 

في أم درمــان، فــأم درمــان متصلــة جغرافيــاً بــدون عائــق مائــي بينهــا وبــن 

كردفــان وبشــمال الــوادي، بمــر. الخرطــوم جزيــرة لا يمكــن تختــار عاصمــة 

لدعــوة رســالية. هــي دار هجــرة وبعدهــا صــارت عاصمــة بعدمــا حصــل مــن 

حص��ار. ) )))(

ــخ،  ــة التاري ــة لدراس ــة مضاف ــر يســاهم في قيم ــذا المؤتم ــك أن ه س�ـابعاً: لا ش

ــع كل  ــو أن تجم ــا أرج ــدة لتاريخن ــراءة جدي ــرورة ق ــة ل ــك بالإضاف ولذل

المحــاضرات والمناقشــات لتصــدر تحــت كتــاب بعنــوان الدعــوة لقــراءة جديــدة 

�ـة. �ـة المهدي �ـورة والدول �ـوة والث �ـة للدع مجدي

لمــاذا مجديــة؟ التاريــخ ليــس كالعلــوم الطبيعيــة فيــه معنــى قيمــي مــع مــا 

ــدى  ــودان ل ــو أن الس ــا ه ــي لتاريخن ــى القيم ــة، والمعن ــن ضرورة علمي ــه م في

كثــر مــن المؤرخــن يعتــر كأنــه مديريــة تقــع جنــوب مــر وهنــاك تهميــش 

ــدة،  ــرة واف ــوات كث ــه دع ــم دخلت ــودان نع ــودان ودوره. الس ــداً للس ــر ج كب

وكان مســتجيباً لهــا نعــم، لكــن الســودان معطــاء، يجــب أن نفصــل كيــف أن 

ــا  ــام بلغته ــف ع ــتمرت أل ــزة اس ــارة ممي ــوش حض ــاء: ك ــخ معط ــذا التاري ه

ــودان  ــيحية في الس ــراً. المس ــاً كب ــاءً تاريخي ــت عط ــا، كان ــا وصناعاته وأبجديته

ــن  ــزاة الذي ــة كل الغ ــتطاعت مقاوم ــلمياً واس ــت س ــك، دخل ــت كذل ــا كان دوله

حاولــوا غــزو الســودان، ثــم الممالــك الإســامية التــي اســتطاعت معــاً أن تجعــل 

كل الســودانيين مســلمين ســلمياً فيهــا إنجــازات كبــرة جــداً وعطــاء. ثــم المهدية 

كحركــة تحريــر عظمــى في القــرن التاســع عــر وتمثــل كذلــك عطــاءً ســودانياً، 

ــن  ــه م ــا في ــرى بم ــدول الأخ ــتقلالات ال ــن اس ــرد ب ــذي انف ــتقلال ال ــم الاس ث

ــودان  ــي الس ــي تعط ــاة الت ــد الطغ ــاث ض ــورات الث ــم الث ــوح، ث ــاء ووض صف

ــوان:  ــر بعن ــا في المؤتم ــي قدمته ــة الت ــه في الورق ــا أوردت ــى م ــدي ع ــادق المه ــام الص ــن الإم ــاً م ــاءت تعليق ــة ج ــذه النقط )))  . ه

فلســفة الامــام المهــدي في إدارة التغيــر والتنــوع وأثــره في إنجــاح الثــورة المهديــة ) 1881-1885 ( ، والتــي ذهبــت فيهــا الى أن 
أمدرمــان هــي الدليــل الأبهــى لإســقاط فلســفة الإمــام المهــدي في إدارة التغيــر والتنــوع . 
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أيضــاً ملكيــة فكريــة لهــذا التحــول، وأمــا الثــورة الأخــرة فبالإضافــة لمــا فيهــا 

ــودة الآن في  ــركات الموج ــل. الح ــو بدي ــه نح ــاً توج ــا الآن أيض ــر فيه ــن تغي م

العالــم العربــي حــركات تــدل عــى تطلعــات شــعوب ولكــن ينقصهــا البديــل، 

هنــا ثورتنــا عندهــا عطاؤهــا للهــدم، ولكــن كذلــك عندهــا عطاؤهــا للبنــاء، هــذا 

أمــر مهــم جــداً. وكل هــذا معنــاه أن الســودان عنــده دور معطــاء في تاريخــه، 

ليــس مجــرد مســتقبل ولكــن صاحــب عطــاء، يجــب ان نوظــف تاريخنــا لنبــن 

ــودان  ــن الس ــن لنب ــق، ولك ــرد سرد حقائ ــون مج ــه ليك ــق لا نترك ــذه الحقائ ه

المعطــاء وليــس كمجــرد مســتقبل. ينبغــي أن يــدرس التاريــخ لتبيــان الســودان 

ــوا  ــوا أن يتحدث ــا حاول ــق لأن أعداءن ــل بالحقائ ــارغ ب ــاء ف ــس بادع ــاء لي المعط

�ـى تهمي�ـش دوره. ع�ـن دور الس�ـودان في معن

ــن مــن  ــون عــن فصــل الدي ــاس يتحدث ــر مــن الن ــن: كث ثامناً: موضــوع الدي

الدولــة وفصــل الديــن مــن السياســة، والعلمانيــة. الحقيقــة أن الدولة هي شــعب 

وأرض وســلطات ثــاث. كيــف تفصــل هــذا مــن الشــعب؟ وللشــعب محمــول 

ثقــافي جــزء مهــم منــه الديــن، ليــس الإســام فقــط، كل محــاولات طــرد الديــن 

مــن الحيــاة فاشــلة. الــكلام عــن علمانيــة في أمريــكا أو فرنســا أو بريطانيــا كلــه 

لــم يســتطع طــرد الديــن مــن الحيــاة العامــة. الملكــة في بريطانيــا رأس الكنيســة 

والدولــة، وهنــاك أحــزاب حاكمــة في أوربــا الغربيــة تســمي نفســها ديمقراطيــة 

مســيحية، وهكــذا. لا شــك أن للديــن دوره. اليهوديــة في إسرائيــل الديــن مصــدر 

ــا  ــيحية له ــية. والمس ــة هندوس ــا أصولي ــوم تحكمه ــد الي ــا، والهن ــاسي فيه أس

دور، وفي أوربــا اليــوم فــإن أهــم قائــد ســياسي، ســياسي بالمعنــى الكبــر، هــو 

البابــا. لا يمكــن طــرد الديــن، وحتــى الــكلام عــن أخواننــا في الجنــوب، وبعــض 

الســودانيين الذيــن يريــدون طــرد الديــن مــن الحيــاة يستشــهدون بالجنــوب. 

والجنــوب مكتــوب في دســتوره أن المرجعيــة للمصــادر القانونيــة مــن تقاليدنــا 

وهــذه التقاليــد هــي آيــات دينهــم ويتمســكون بهــا فأكثرهــم تعلمــاً يتحــدث 

ــن  ــرد الدي ــن ط ــكلام ع ــه. ال ــراً لزواج ــيقدمها مه ــي س ــار الت ــدد الأبق ــن ع ع

ــارج  ــع وخ ــارج الواق ــون خ ــاس يتكلم ــو كلام ن ــتحيل. ه ــع مس في أي مجتم

التجربــة الإنســانية. مــا يمكــن قولــه أننــا يجــب أن نحــرم نتائــج العقــل، نعــم، 
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والحريــة، نعــم، والمســاواة أمــام القانــون نعــم، لكــن هــذا لا يعنــي طــرد الديــن 

م�ـن الحي�ـاة أو م�ـن الدول�ـة.

هنــاك حقيقتــان التوفيــق بينهمــا ضروي: التوفيــق بــن هــذا المحمــول العقــدي 

الثقــافي الــذي لا ســبيل إلى طــرده مــن الحيــاة، وبــن العقلانيــة المســتمدة مــن 

عطــاء الإنســان كلــه: العلــوم الطبيعيــة، والعلــوم الاجتماعيــة، إلــخ. هــذه عمليــة 

هندســة تحتــاج لذلــك، ومــن منطلــق الفهــم المقاصــدي للديــن، والفهــم الواعــي 

ــة  ــن جدلي ــم ع ــا نتكل ــك فإنن ــا. لذل ــق بينهم ــع للتوفي ــة نتطل ــوم العقلي للعل

الأص�ـل والعرص كضـرورة مهم�ـة ج�ـداً في ه�ـذا المج�ـال.

ــي  ــدي الت ــام المه ــوة الإم ــراً دع ــعفنا كث ــن تس ــان دور الدي �ـعاً: لدى بي تاس

�ـارة: �ـن عب �ـت ع تخل

ومالـك وسـائر الأئمـة وأبـوا القاسـم هـداة الأمـة

فواجب تقليد حبر منهم كـذا قضى القوم بقول يفهم

ــتغلوا  ــن اس ــاك م ــح هن ــه صحي ــش أن ــد. المده ــرة التوحي ــاء في جوه ــا ج كم

الديــن وســوف يســتغلونه لأن للديــن قيمــة في الواقــع، وينبغــي حمايــة الديــن 

مــن اســتغلاله كمــا حصــل لنــا في النظــام المبــاد، ولكــن المهــم أن وجــود الديــن 

قيمــة حقيقيــة، فهــو محمــول ثقــافي ومحمــول عقــدي لا يمكــن التخلــص منــه، 

ولــو حاولــت التخلــص منــه كمــا فعلــت تركيــا الكماليــة فإنــه عــاد، وكمــا فعل 

الاتحــاد الســوفيتي للديــن فعــاد، وحيثمــا حدثــت المحاولــة اســتطاع الديــن أن 

يثبــت وجــوده لأنــه جــزء مــن الفطــرة ومــن المحــول الثقــافي في كل المجتمعــات، 

حتــى المجتمعــات التــي قالــت نبذنــا الديــن، صنعــوا لهــم أيقونــات دينيــة: مــاو 

تــي تونــغ صــار أشــبه بمعبــود، وســتالين ولينــن صــارا أشــبه بمعبوديــن، 

حافظــوا عــى جثامينهــم ويــدورون حولهــا كأنهــا الكعبــة. هــذا الموضــوع مهــم 

جــداً، ولا نســتطيع أن نســقط ما هــو في الفطــرة وفي المحمــول الثقــافي. وبالعكس 

حينمــا نحــاول ذلــك تأتــي ردة فعــل فيســتغل البعــض داعــش والقاعــدة وبوكو 

حــرام والشــباب الصومــالي وهــؤلاء ينطلقــون مــن أشــياء موجــودة في الفطــرة 
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ــك النهــج الصحيــح هــو النظــرة  وفي المجتمــع التخلــص منهــا مســتحيل. ولذل

المقاصديــة للديــن، والنظــرة الواقعيــة للواقــع العمــي والســياسي والعقــدي فهما 

يمثالن حقيقتني لا ب�ـد م�ـن أخذهم�ـا في الحي�ـاة.

secular� ـكيولارزم� �ـة لس �ـة خاطئ �ـة ترجم �ـة علماني �ـت أن كلم �ـد بين عاشراً: لق

ــر  ــن غ ــه م ــرون ب ــكاز” يس ــذا “الع ــاءوا به ــا ج ــرون في مجتمعاتن ism، كث

معرفــة مصــدره. كلمــة علمانيــة أتــت مــن صراع مــا بــن الكنســية في المســيحية 

ــة  ــن الترجم ــه، ولك ــاك ضرورة ل ــت هن ــح كان ــرر، وصحي ــع المتح والمجتم

ــة بــل الدهريــة. وأســوأ مــا في ذلــك إنــكار  الصحيحــة للكلمــة ليســت العلماني

الغيــب، وكمــا قــال كانــط أهــم فلاســفة الغــرب وقــد قــال مــا معنــاه نعــم نبني 

كل شيء عــى الحقائــق العقليــة، ولكــن هنــاك أشــياء في الواقــع فــوق المــدركات 

ــال أي  ــك ق ــة. ولذل ــق العملي ــن الحقائ ــدث ع ــه يتح ــا جعل ــذا م ــة وه العقلي

كلام ينطلــق مــن الحقائــق النظريــة يــؤدي إلى معــارف نظريــة. ولكــن الواقــع 

فيــه معــارف ليســت نظريــة تؤخــذ في الحســبان. ولدينــا الآن كثــر مــن علمــاء 

ــية  ــة السياس ــارج التجرب ــب خ ــا كت ــا ولكنه ــة وكتبه ــرأوا السياس ــة ق السياس

�ـة إلا: �ـاً خ�ـارج الواق�ـع، ولا يصح�ـح ه�ـذه التجرب �ـك يص�ـدرون كتب لذل

لا يعرف الشوق إلا من يكابده    ولا الصبابة إلا من يعانيها

لا يمكــن بنظريــات وتوجيهــات أن تغــر شــيئاً أنــت خارجــه. إننــي اقــرأ كلامات 

كثــر مــن علمــاء أدبــاء مثقفــن أكاديميــن وهــي مرحــب بهــا ولكنهــا خــارج 

التجرب�ـة لي�ـس لديه�ـا محم�ـول واقع�ـي ولا محم�ـول مع�ـرفي ليفيدن�ـا في الواق�ـع.

ــة  ــة مهم ــة قيم ــة. الوطني ــة الوطني ــخ لخدم ــف التاري �ـة الأخيرة: توظي النقط

ــت  ــال أن ــة ق ــن مك ــرج م ــا خ ــلم حينم ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــداً. الرس ج

ــاس  ــى أس ــك ع ــة كان ذل ــة المدين ــدر صحيف ــا أص ــه لي. وحينم ــب أرض الل أح

وطنــي واضــح، المدينــة وطنهــم. لا شــك أن الوطنيــة مهمــة جــداً وصــارت الآن 

ــة التــي يتعامــل بهــا العالــم ومهــم جــداً التعامــل معهــا، صحيــح  هــي العمل

ــس  ــن لي ــد ولك ــاس التعاه ــى أس ــى ع ــامية تبن ــدة إس ــال لوح ــاك مج هن

ــك أن  ــالي. ولا ش ــدولي الح ــام ال ــى النظ ــة ع ــم القائم ــذه المفاهي ــاء ه ــى إلغ ع
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ــرة  ــة كب ــودانيين مكان ــت الس ــا أعط ــة لأنه ــداً في الوطني ــم ج ــة دور مه للمهدي

تعزيــزاً لوطنيتهــم ولأنهــم في الديــن لديهــم مســاهمة. والشــجاعة التــي أبداهــا 

الســودانيون جعلتهــم محترمــن لــدى أعدائهــم: كثــر منهــم قالــوا إننــا نأســف 

لأنن�ـا نح�ـارب ه�ـؤلاء م�ـع ه�ـؤلاء. ك�ـرري هزيم�ـة ولكنه�ـا كم�ـا ق�ـال أب�ـو تم�ـام:

تقــــومُ  مقامَ النصِر إذْ فاتهَ  النصُرفتى ماتَ بين الضربِ والطعنِ  ميتة
مْرُوما ماتَ حتى ماتَ مضربُ سيفهِ ب ِ واعْتلََّتْ  عليهِ  القَنا  السُّ ْ مِنَ الَّض

تكــون هنــاك هزيمــة تقــوم مقــام النــر إن فاتهــا النــر، وحقيقــة كمــا في 

الملحمــة التــي ألفهــا الفرجونــي كيــف أنــه مــن تــراب كــرري نشــأت الوطنيــة 

الســودانية، وطبعــاً هــذا المعنــى الــذي جعــل وراث هــذه المكانــة هــم أصحــاب 

كلمــة الســودان للســودانيين، التعبــر الحديــث للوطنيــة الســودانية. نحــن لســنا 

ضــد مــر ولا أيــة دولــة مــن دول الجــوار، بــل بالعكــس نحــن أكثــر النــاس 

يجــب أن نســعى للصداقــة والإخــاء معهــم، ولكــن عــى أســاس أن لدينــا لــون 

ــك  ــك. وكذل ــرم ذل ــي أن يحُ ــة”. ينبغ ــرة بموي ــنا “ك ــة، لس ــم ورائح وطع

ــدل عــى  ــا ي ــة الشــعب الســوداني، وكل مــا في تاريخن المعانــي بالنســبة لحيوي

ــة  ــات الوطني ــن آي ــات م ــجلت آي ــرة س ــورة الأخ ــى الث ــة، حت ــذه الحيوي ه

الســودانية. لذلــك حينمــا نتكلــم عــن التاريــخ لا نتكلــم عنــه كتمريــن أكاديمــي: 

الله�ـم إن�ـي أع�ـوذ ب�ـك م�ـن عل�ـم لا ينف�ـع. فليك�ـن عطاؤن�ـا واجتهادن�ـا عل�ـمٌ ينفع.

والسلام عليكم ورحمة الله،
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الملحق الثاني

ورقة الإمام الصادق المهدى

 المهدية في الماضي
 والحاضر والمستقبل ))) 

مقدمة:

عقيدة المهدية:

عقيــدة المهديــة عامــة لــدى أهــل الســنة والشــيعة، لكنهــا لــدى الشــيعة جــزء 

أســاسي مــن العقيــدة مرتبــط بالنبــوة، ففــي اعتقادهــم أن النبــي صلى اللــه عليه 

وســلم عــن الإمــام عــي خليفــة لــه، وأن الإمامــة متوارثــة بعــده عــى نمــط واحد 

هــو الحســن، ثــم الحســن، ثــم تسلســلت الإمامــة في ذريــة الحســن إلى الإمــام 

الحــادي عــر الحســن العســكري، ثــم ابنــه محمــد الــذي غــاب وســوف يأتــي 

وقــت ظهــوره، وهــو الإمــام المهــدي المنتظــر. يقولــون إن هــؤلاء الأئمــة باختيــار 

ــاد  ــذا الاعتق ــوة. ه ــان بالنب ــم كالإيم ــان به ــون، والإيم ــم معصوم ــي، وه إله

مســنود بتأويــل آيــات في القــرآن، وأحاديــث منســوبة للنبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم وللأئمــة. وهــذه عقيــدة الشــيعة الإثنــى عشريــة ولكــن هنالــك مدرســتان 

أخريت�ـان هم�ـا الس�ـبعية والزيدي�ـة. أي أن للش�ـيعة ثالث م�ـدارس في المهدي�ـة.

ــي  ــذ أب ــامية من ــة الإس ــب الخلاف ــون تعاق ــة لا يقبل ــتثناء الزيدي ــيعة باس الش

ــنة  ــل الس ــي أه ــض متكلم ــم بع ــك وصفه ــان )رض( لذل ــر )رض( إلى عثم بك

�ـض. بالرواف

أمــا أهــل الســنة فقــد صنفــوا كتبــاً عديــدة في تأييــد المهديــة، ووضعــوا أوصافــاً 

ــدي”  ــار المه ــوردي في أخب ــرف ال ــاب “الع ــاء في كت ــا ج ــر كم ــدي المنتظ للمه

ــام  ــتقبل | الإم ــاضر والمس ــاضي والح ــة في الم ــي  com.alsadigalmahdi.www//:https  المهدي ــط الإلكترون ــورة في الراب )))   . منش

الصــادق المهــدي
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ــن  ــر” لاب ــدي المنتظ ــات المه ــر في علام ــول المخت ــاب “الق ــيوطي. وفي كت للس

ــنة  ــل الس ــدى أه ــدة ل ــث المعتم ــب الحدي ــرا. كت ــم ج ــقلاني. وهل ــر العس حج

أوردت عــرات الأحاديــث النبويــة القائلــة بالمهديــة رواهــا كثــرون: أبــو داود، 

وابــن ماجــة، والطــري وآخــرون. هــذه الأحاديــث المنســوبة للنبــي صــى اللــه 

�ـة. �ـم تذك�ـر المنتظ�ـر؛ المنتظ�ـر إضاف�ـة مذهبي �ـه وس�ـلم ذك�ـرت المه�ـدي ول علي

عقيـدة المهـدي المنتظـر لـدى أهـل السـنة ليسـت راسـخة كما هـي عند الشـيعة، 

بـل طعـن في حقيقتهـا عـدد مـن أهل السـنة كمـا جـاء في مقدمـة ابن خلـدون في 

القدامـى، وفي “ضحى الإسالم” لأحمـد أمين في المحدثني. والاستشـهاد بالأحاديث 

النبويـة لـم يحسـم الخالف حـول المهدية لأنهـا أحاديـث آحـاد. قال النـووي: لا 

يـكاد يوجـد متواتـر؛ أي رواه عـدلان عـن عدلني تسلسالً حتـى النبي صىل الله 

وس�لم. عليه 

ولدى أهل السـنة حـول عقيدة المهدية سـبع مـدارس فصلناها في كتاب “يسـألونك 

المهدية”. عن 

ولأن أهـل السـنة لا يقبلـون عقيدة الشـيعة في الإمامة تسلسالً حتى الإمـام المهدي 

عنده�م وص�ف متكلمو الش�يعة أهل الس�نة بالنواصب.

المفارقات حول عقيدة المهدية:

بالنسـبة لأهـل السـنة وظهـور المهدي آخـر الزمـان تواترت آيـات تدل عىل أنه إذا 

جـاءت علامـات آخـر الزمـان لَ ينَفَـعُ نفَْسًـا إيِمَانهَُا لَـمْ تكَُنْ آمَنـَتْ مِن قَبـْلُ، قال 

كَ أوَْ يأَتِْيَ بعَْـضُ آياَتِ  تعـالى: )هَـلْ ينَظُـرُونَ إلَِّ أنَ تأَتِْيهَُـمُ الْمَلَئِكَـةُ أوَْ يأَتِْـيَ رَبّـُ

كَ لَ ينَفَـعُ نفَْسًـا إيِمَانهَُا لَـمْ تكَُنْ آمَنتَْ مِـن قَبلُْ  كَۗ  يـَوْمَ يأَتِْـي بعَْـضُ آياَتِ رَبّـِ رَبّـِ

ا مُنتظَِـرُونَ ن( ]1[. وقـال: )فَلَمْ يكَُ  أوَْ كَسَـبتَْ فِ إيِمَانِهَـا خَرْياً ۗ قُـلِ انتظَِـرُوا إنِّـَ

ـا رَأوَْا بأَسَْـناَ ۖ سُـنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَـدْ خَلَتْ فِ عِبـَادِهِۖ (]2[. إذن لا  ينَفَعُهُـمْ إيِمَانهُُـمْ لَمَّ

معن�ى لمهدية تأت�ي في آخ�ر الزمان.

بالنســبة للشــيعة مهمــا كانــت الحجــة النقليــة أمثــال قولــه تعــالى: )وَنرُِيــدُ أنَ 

ــنَ( ــمُ الْوَارِثِ ــةً وَنجَْعَلَهُ ــمْ أئَِمَّ ــتضُْعِفُوا فِ الْرَْضِ وَنجَْعَلَهُ ــنَ اسْ ــىَ الَّذِي ــنَّ عَ نَّمُ
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]3[. وقولــه: )وَلَقَــدْ كَتبَنْـَـا فِ الزَّبُــورِ مِــن بعَْــدِ الذِّكْــرِ أنََّ الْرَْضَ يرَِثهَُــا عِبَــادِيَ 

الِحُــونَ( ]4[. فإنــه لا يجــوز بقــاء شــخص حيــاً وقــد ولــد في 255هـــ، أي  الصَّ

ــكَ  ــن قَبلِْ ــرٍَ مِّ قبــل 12 قــرن مــن الزمــان، وقــد قــال تعــالى: )وَمَــا جَعَلْنَــا لِبَ

 ِّ ــتَّ فَهُــمُ الْخَالِــدُونَ* كُلُّ نفَْــسٍ ذَائِقَــةُ الْمَــوْتِ ۗ وَنبَلْوُكُــم بِالــرَّ الْخُلْــدَ ۖ أفََــإِن مِّ

َ�ـا ترُْجَعُ�ـونَ(]5[. َــةً ۖ وَإلَِينْ وَالْخَــرِْ فِتنْ

إذن نقلياً وعقلياً لا يمكن قبول هذه الرؤية.

وعــى أيــة حــال، مؤكــد أن الشــيعة لــن يقبلــوا مهديــاً ليــس هــو محمد الحســن 

العســكري لذلــك ادعــى عــرات الدعــاة المهديــة كمــا بــن ذلــك ســعد محمــد 

الحســن في كتابــه عــن المهديــة كلهــم مــن أهــل الســنة لأن المهديــة لــدى الشــيعة 

ــة  ــوا المهدي ــن يقبل ــنة ل ــل الس ــد. وأه ــكان واح ــد في م ــخص واح ــة بش مرتبط

بالأوصــاف الشــيعية لأن هــذا معنــاه التحــول للمذهــب الشــيعي وقبــول روايتــه 

للتاري�ـخ والتزام�ـه بالعقي�ـدة الش�ـيعية.

إذن صـــارت العقيـــدة المهديـــة أســـاس اختـــاف حـــاد بـــن أهـــل الســـنة 

والشـ�ـيعة لـ�ـن يحسـ�ـمه جـ�ـدل منطقـ�ـي ولا تغلـ�ـب بالقـ�ـوة.

حجـــة ابـــن خلـــدون ضـــد المهديـــة واهيـــة، لأنـــه اعتمـــد عـــى تضعيـــف 

أكثـــر الأحاديـــث النبويـــة، وقـــد اعتمـــد في رفضهـــا عـــى أســـاس أنهـــا 

ـــوم  ـــن معل ـــورات. ولك ـــال للث ـــا المج ـــتقرار بفتحه ـــدم الاس ـــيلة لع ـــارت وس ص

أن واقـــع المســـلمين صـــار إلى ملـــك عضـــود وظلـــم اجتماعـــي فـــادح مـــا 

يسـ�ـتدعى الخـ�ـروج عليـ�ـه.

هنالـــك تناقـــض حـــل بالأمـــة بـــن مثلهـــا العليـــا وواقعهـــا، مـــا يفـــر 

الثـــورة عـــى الواقـــع، وبمـــا أن الواقـــع التمـــس لنفســـه قدســـية بمقولـــة 

ـــا.  ـــا لغيّه ـــن يرده ـــم يك ـــإن ل ـــه ف ـــر الل ـــا بأم ـــة: ولايتن ـــة الأموي ـــس الدول مؤس

ـــلطان  ـــا س ـــا أن ـــور: إنم ـــر المنص ـــو جعف ـــية أب ـــة العباس ـــس الدول ـــة مؤس ومقول

ـــه.. ـــى مال ـــه ع ـــده وحارس ـــديده وتأيي ـــه وتس ـــكم بتوفيق ـــه أسوس ـــه في أرض الل

�ــه. �ــاً علي �ــاُ ديني �ــتدعى خروج �ــلطان اس �ــس للس �ــذا التقدي �ــخ. ه ال
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هجــوم أحمــد أمــن عــى فكــرة المهديــة في مؤلفــه “ضحــى الإســام” لأنــه يفكر 

في الأمــور الاجتماعيــة بالمنظــور الجــدلي المنطقــي. ولكــن ليــس بالإمــكان دائمــاً 

تطبيــق المقيــاس البرهانــي عــى الحــراك الاجتماعــي لأنــه مهمــا اختلــف عــى 

الأســانيد الســنية والشــيعية حــول المهديــة فــإن الفكــرة تجســد الــراع بــن 

المث�ـالي والواق�ـع.

ولا يمكــن في المجــال الإنســاني عامــة والإســامي خاصة إســقاط الجانــب الروحي 

المســتمر والــذي يزيــد ظهــوره بعد ختــم النوبــة قــال تعــالى: )اتَّقُــوا اللَّــهَ وَآمِنوُا 

بِرَسُ�ـولِهِ يؤُْتِكُ�ـمْ كِفْلَنْيِ مِ�ـن رَّحْمَتِ�ـهِ وَيجَْعَ�ـل لَّكُ�ـمْ نوُرًا تمَْشُ�ـونَ بِ�ـهِ(]6[.

هــذا جانــب طرقــه كثــرون مــن علمــاء المســلمين. قــال الإمــام الغــزالي في أمــر 

ــاهدات  ــفات والمش ــدئ المكاش ــة: “تبت ــؤدي إلى حال ــا ت ــة إنه ــات الروحي الرياض

حتــى أنهــم في يقظتهــم يشــاهدون الملائكــة وأرواح الأنبيــاء ويســمعون أصواتــاً 

ــر  ــماه “تنوي ــاً س ــيوطي كتاب ــام الس ــف الإم ــد”. وأل ــم فوائ ــون منه ويقتبس

الحل��ك في إم��كان رؤي��ة النب��ي والمل��ك”.

وفي علــم النفــس الحديــث علمــاء مثــل جونــق، ووليــم جيمــس، يتحدثــون عــن 

عالــم مشــابه للعالــم الروحــي يجــري الاتصــال بــه عــن طريــق العقــل الباطــن، 

وحتــى المــدارس الوضعيــة تــدرس عالــم مــا فــوق الشــعور: الباراســيكولوجيا. 

ــع  ــام وفي واق ــرات والإله ــى المب ــة وع ــا الصادق ــى الرؤي ــاف ع ــاً لا خ ديني

الحي�ـاة توج�ـد المعي�ـة: الألمع�ـي ال�ـذي يري�ـك ال�ـرأي كأن ق�ـد رأى وق�ـد س�ـمع.

ــاضر،  ــاضي، والح ــة في الم ــن المهدي ــدث ع ــة نتح ــة المعرفي ــذه المقدم ــد ه بع

والمسـ�تقبل:

المهدية في الماضي: الإمام محمد أحمد المهدي:

من  العشرات  فإن  لذلك  المحدد بشخصه ومكان ظهوره،  الشيعة  إنه مهدي  يقل  لم 

السنة. ولدى بعض  من أوساط  المسلمين كانوا جميعاً  تاريخ  المهدية في  ادعوا  الذين 

إبن علي بن الحسين فهم وظيفي للمهدية فحواه: كل فاطمي  اتباع زيد  الزيدية أي 

شجاع زاهد سخي خرج ثائراً على الظلم يكون إماماً مهدياً.
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إذن هو ليس المهدي كما عبر عنه الشيعة.

ــتمراً  ــان مس ــر الزم ــل اعت ــان ب ــر الزم ــاء في آخ ــه ج ــل إن ــم يق ــه ل وفي أقوال

الم. �ـدر الأول للإس �ـوة بالص �ـاء أس �ـف الخلف وخل

إذن هــو ليــس المهــدي كمــا توقعــه كتــاب ســنيون منتظــراً آخــر الزمــان. وكان 

يقــول إن دعوتــه هــي دعــوة اتبــاع فيمــا يتعلــق بالأمــور الشــعائرية وفي هــذه 

المج�ـالات دعوت�ـه تقب�ـل أو ترف�ـض قياس�ـاً عىل الكت�ـاب والس�ـنة كم�ـا ق�ـال.

وبــرف النظــر عــن الدعــوات المهديــة فــإن القــرآن يحــث عــى مهمــة الخلاص 

الِحَــاتِ لَيسَْــتخَْلِفَنَّهُمْ فِ  قــال تعــالى: )وَعَــدَ اللَّــهُ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا مِنكُــمْ وَعَمِلـُـوا الصَّ

ــذِي ارْتَــىَٰ  الْرَْضِ كَمَــا اسْــتخَْلَفَ الَّذِيــنَ مِــن قَبلِْهِــمْ وَلَيمَُكِّنَــنَّ لَهُــمْ دِينهَُــمُ الَّ

كُــونَ بِــي شَــيئْاًۚ  وَمَن  ــن بعَْــدِ خَوْفِهِــمْ أمَْنـًـا ۚ يعَْبدُُوننَِــي لَ يشُِْ لَنَّهُــم مِّ لَهُــمْ وَلَيبُدَِّ

َــا فِ الزَّبُــورِ  كَفَــرَ بعَْــدَ ذَٰلِــكَ فَأوُلَٰئِــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ( ]7[. وقــال: )وَلَقَــدْ كَتبَنْ

الِحُــونَ( ]8[. وقــال: )فَــإِن يكَْفُــرْ  مِــن بعَْــدِ الذِّكْــرِ أنََّ الْرَْضَ يرَِثهَُــا عِبـَـادِيَ الصَّ

��ؤُلَءِ فَقَ��دْ وَكَّلْن��ا بِهَ��ا قَوْمً��ا لَّيسُْ��وا بِهَ��ا بِكَافِرِي��نَ( ]9[. بِهَ��ا هَٰ

في ســرته الذاتيــة روى الشــيخ محمــد أحمــد أنــه ضــاق بالفــرق بــن تعاليــم 

ــم  ــه لذلــك ســعى ليجــد قائمــاً بأمــر الديــن فل الإســام وواقــع المســلمين، وأن

يجــده، وأنــه أثنــاء عباداتــه هجمــت عليــه المهديــة بخطــاب روحــي حصــل لــه 

وصدق�ـه.

خلاصة دعوته:

أن الإسلام معطل وأن واقع المسلمين يتطلب إحياء الكتاب والسنة.

أن الناس تركوا أصول الدين وانشغلوا باستنباطات الفرق والفقهاء ما يوجب تركها 

والالتزام بمصادر الدين الأصلية في الكتاب والسنة.

أن إحياء الدين يتطلب الاتباع فى الأمور الشعائرية، وتجاوز الاجتهادات الماضوية في 

أمر المعاملات والعادات، باعتبار تغير الفتوى مع أحوال الزمان والمكان والحال كما 

قال ابن القيم، ومقولته “لكل وقت ومقام حال ولكل زمان وأوان رجال”.
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إن تفرق المسلمين يتطلب وجود قيادة تملأ مقعد خلافة النبي صلى الله عليه وسلم.

اسقاط الزامية الاستنباطات البشرية التي جعلت الدين اتباعاً لها فصارت حائلاً بين 

التقليد فيه إبطال لمنفعة العقل لأنه إنما  الأمة وقطعيات الوحي. وكما قال الجوزي 

يطفئها ويمشي في  أن  بها  أعطى شمعة يستضيئ  بمن  وقبيح  والتعقل  للتدبر  خلق 

الظلام.

ضرورة القضاء على الحكام الظلمة الذين ساموا الناس عسفاً.

ضرورة تحرير المسلمين من السلطان الأجنبي وتوحيد الأمة.

ضرورة الالتزام بالعدالة الاجتماعية.

هذا هو جوهر الدعوة، لذلك أشاد بها الإمامان جمال الدين الافغاني ومحمد عبده، في 

العوام  الشيخ أحمد  التي كانا يصدرانها من باريس. ونشر  الوثقى”  مجلة “العروة 

أحد زعماء الثورة العرابية كتاباً مؤيداً للدعوة بقوله: “حال المسلمين يتطلب أن ينهض 

ناهض بأمر الدين فنسأل الله أن يمكن لنا ديينا الذي ارتضاه لنا وفاء لصادق وعده، 

وتصديقاً لحديث نبيه سواء كان بالإمام المهدي هذا عليه السلام فقد ظهرت كواكبه، 

ولاحت بوارقه، أو بغيره من عباده الصالحين”.

وعلى نفس النمط هذا قال د. عبد الودود شلبي عن الدعوة المهدية في السودان: “كانت 

حركة تمثلت فيها كل حركات الإصلاح في عصرها”.

مدرسة المهدية في السودان مدرسة سنية جديدة فصلت المهدية من توقيت آخر الزمان 

ومن السلسلة النسبية المحددة. لذلك فإن اتباعها يعتبرون المهدية دعوة خلاص وإحياء 

أسسها الإمام محمد أحمد المهدي قابلة للتطور مع ظروف الزمان والمكان وبالتالي هم 

يرفضون أية مهدية أخرى تأتي آخر الزمان أو تأتي بشخص غاب وسوف يعود.

سلامية، أنها:
ٍ
أهمية هذه التعاليم للصحوة الإ

وربطتها  النسبية،  السلسلة  قيد  ومن  الزمان،  آخر  قيد  من  المهدية  الدعوة  حررت 

بوظيفة الخلاص وإحياء الدين أي بواجبات محددة.
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حــررت النهــج الإســامي مــن إلزاميــة الاجتهــادات البشريــة المقــدرة ولكــن غــر 

الملزم�ـة في الف�ـرق والمذاه�ـب.

أكــدت مشروعيــة الاجتهــاد المســتمر في المعامــات والعــادات عــى أســاس لــكل 

وق�ـت ومق�ـام ح�ـال ول�ـكل زم�ـان وأوان رج�ـال.

وفقـت ما بني الالتـزام بالنص والأعمـاق الروحيـة، وقديماً قـال الإمـام مالك: من 

تصـوف ولـم يتفقـه فقد تزنـدق، ومن تفقـه ولم يتصـوف فقد تفسـق، ومن جمع 

بينهمـا فقـد تحقـق. وعـن طريـق الراتـب قدمـت نصـاً ابتهاليـاً خالصـاً مجرداً 

مـن أيـة مكانـة لصاحبها، ومـن أية ادعـاءات مطلبيـة، بل ديـوان للمحبـة الإلهية 

والأش�واق الروحي�ة، دي�وان يس�تطيع كل مس�لم أن يلوذ ب�ه للذكر.

وفي نـدوة في 2006/9/6م حضرهـا جماعـة مـن أهـل السـنة، والشـيعة الإثنـى 

عشريـة، والصوفيـة، قلـت: الاختلافـات بيننـا حـول المهديـة لا يمكـن حسـمها لا 

بالإقنـاع ولا بالقـوة، ما يوجـب أن يحتفـظ كل برؤيته، وهـي من الأمـور التي قال 

عنهـا تعـالى في القرآن: )اللَّـهُ يحَْكُـمُ بيَنْكَُمْ يـَوْمَ الْقِياَمَةِ فِيمَـا كُنتمُْ فِيـهِ تخَْتلَِفُونَ( 

]10[. ولكـن مـا لا ينبغـي الاختالف عليه هـو وظيفة الخالص ووظيفـة الإحياء، 

فلنتفـق عىل هاتني الوظيفتني وفيهمـا فـإن تعاليـم الإمـام محمد أحمـد المهدي 

ضروري�ة لوظيف�ة الإحياء.

الحاضرون على اختلاف مذاهبهم رأوا معقولية هذا الرأي.

إن للدعوة المهدية في السودان بالإضافة لهذا الرافع الديني روافع أخرى:

جعلـت السـودان مركـز عطـاء لا مجـرد اسـتقبال للحركـة الفكريـة في الإسالم، 

ووحـدت السـودانيين في عمـل تاريخـي مشرتك، وسـجلت لمواطنيه بطولات سـار 

بذكره�ا الركب�ان، وفي مج�ال النرص والهزيم�ة خصب�ت الوطنية الس�ودانية.

وفي تعاليمهـا الاجتماعيـة نقلـت الفكـر الدينـي مـن الاسـتكانة للظلـم الاجتماعي 

الـذي كرسـته النظـم السـلطانية، إلى مركزيـة العـدل الاجتماعي على نحـو ما جاء 

في سرية أبـي ذر الغفـاري. العدالـة الاجتماعيـة لدى الإمـام المهدي احتلـت مكانة 

حيثياتها: مركزي�ة 
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لـكل مـن الناس حسـب حاجتـه ولـه ضرورتـه و”الزائد عـن الضرورة فإنه على 

العب�د لا له”.

المشـارع والحدائق والمبانـي وكل المواقـع ذات النفع العام تضم لبيـت المال لتحقيق 

للناس. الكفاية 

والأرض لمـن يفلحهـا: مـن كان لـه طني فليزرع مـا اسـتطاع زرعـه وإن عجز أو 

لا يحتـاج لـه فال يأخـذ عنـه فيـه “دقنـدي” أي أجر، بـل يعطيـه لأخيـه المؤمن 

. ج لمحتا ا

لذلك قال عبد الودود شلبي إنه سبق بهذه الأحكام الاشتراكيين.

وكتـب جي أوكييل الايرلندي محيياً الثائر السـوداني كمصلـح اجتماعي واقتصادي 

وعرب عـن أشـواقه “لتمتد أيـدي هـذا البطل الإسالمي الجديـد لتلتقي مـع جهود 

الاشرتاكيين في أوربا”.

بـل في إطـار حـركات التحريـر يؤمئذٍ وصـف زعيـم حركـة التحريـر الايرلندي – 

بارني�ل- بأن�ه المه�دي الايرلندي.

وفي مجـال التعامـل مـع الإمبرياليـة أوجبـت الجهـاد تحريـراً منها بصـورة نالت 

إعج�اب دع�اة التحرير م�ن الامبريالية. إش�ارة ظهرت في رس�ائل فريدري�ك إنجلز.

هل هذا العطاء معناه أن المهدية مبرأة من كل عيب؟

الجواب قطعاً لا.

أهم المآخذ على الدعوة المهدية:

ينبغـي تقسـيم تاريخ المهديـة في الماضي إلى مرحلتني مرحلة الدعـوة وتنتهي بوفاة 

الإمـام المهدي ومرحلـة الدولة وهـي التي قادهـا الخيلفة عبدالله. وحول ملابسـات 

المرحلتني نقول:

نســب للإمــام المهــدي أنــه قــال مــن شــك في مهديتــي فقــد كفــر. هــذه مقولــة 

خاطئــة وردت في بعــض المنشــورات عــى أنهــا بــاغ في حــرة ولكــن لــم يترتب 
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ــة  ــرق الصوفي ــاب الط ــض أصح ــاز لبع ــه أج ــل أن ــي بدلي ــراء عم ــه إج علي

�ـم يؤك�ـن بالمهدي�ـة. �ـة الذك�ـر بأوراده�ـا وفيه�ـم م�ـن ل كالجزولي

ونحــن دعــاة هــذا المقــام نتعامــل مــع النصــوص الــواردة بالتدبــر وعلى أساســه 

لا نكف�ـر م�ـن لا يؤم�ـن به�ـا.

قيــل أن المهديــة أجــرت المســيحيين عــى الإســام ولكــن ورد في صحيفــة إيرلندية 

هــي المختــر الايرلنــدي )عــام 1884( نــص مقابلــة الإمــام المهــدي أوليفــر بايــن 

الــذي قــال أنــه قالــه لــه أنــه لا يجــر النــاس عــى تغيــر دينهــم. وقــد أوضــح 

ــة  ــهاي( أن المهدي ــا لتلس ــن أب ــه )م ــامة في كتاب ــو ش ــود أب ــد المحم ــتاذ عب الأس

خــرت القساوســة الذيــن كانــوا في الجبــال بــن الإســام أو إبلاغهــم مأمنهــم. 

ومهمــا كانــت الوقائــع التاريخيــة فدعــاة هــذا المقــام الآن يؤمنــون بــأن )لَ إكِْرَاهَ 

ــةِ  ــةِ وَالْمَوْعِظَ ــكَ بِالْحِكْمَ ــبِيلِ رَبِّ ــو: )ادعُْ إلَِٰ سَ ــب ه (]11[. وأن الواج ــنِ ۖ ي فِ الدِّ

ــم  ــب باعتباره ــع الأجان ــة م ــت الصرام ــاً كان ــن تاريخي (]12[. ولك ــنةَِ ۖ الْحَسَ

جواس�ـيس للع�ـدو.

ــة الدولــة التــي قادهــا الخليفــة عبــد اللــه شــهدت أمريــن مهمــن همــا  مرحل

ــب  ــة. وتكال ــة لســلطة مركزي ــة والطائفي ــة القبلي ــولاءات الموروث ــل ال عــدم تقب

القــوى الامبرياليــة ضــد الدولــة مــا أدى في الحالتــن لمنازعــات واقتتــال اســتغله 

ــوم  ــل نع ــاب مث ــجع كت ــدو وش ــش الع ــرات في جي ــم المخاب ــس قل ــت رئي ونجي

شــقير، وســاطين، وأهرولــدر، وإبراهيــم فــوزي لكتابــة كتب هــي بمثابــة دعاية 

حربيــة ضــد المهديــة كمــا قــال الأســتاذ بيــر هولــت في مقدمــة لكتــاب ونجيــت 

عــن المهديــة نعــم وقعــت بعــض التجــاوزات ولكننــي في كتابــي “يســألونك عــن 

ــة المتمــة، وغيرهمــا  ــة البطاحــن، وحادث ــل حادث ــة” تطرقــت لأهمهــا مث المهدي

أوضحــت حقائقهــا. وركــزت الدعايــة الحربيــة عــى تشــويه شــخصية الخليفــة 

ــن  ــدي م ــم. كان المه ــد، ظال ــل، عربي ــه :جاه ــدي بان ــة المه ــه – خليف ــد الل عب

أكثــر النــاس حرصــاً عــى العلــم فــا يمكــن أن يــولي جاهــاً. ومقولــة عربيــد لا 

يمكــن أن يوصــف بهــا شــخص يــؤم الأوقــات الخمســة في الجامــع. صحيــح كان 

حكمــه حازمــاً ولكنــه واجــه مؤامــرات معاديــة تصــدى لهــا ولكــن كمــا قــال 
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تشرشــل فرغــم الهزيمــة في كــرري لــم ينفــض النــاس عنــه. وفي تقديــر ونجيــت 

أن الدول�ـة قوي�ـة ولا يمك�ـن إس�ـقاطها إلا بعم�ـل م�ـن الخ�ـارج.

وفي كتــاب بيــر هولــت عــن الدولــة المهديــة بيــان لجدواهــا بمقاييــس زمانهــا. 

ورغــم معارضــة الكيانــات الموروثــة والتدخــات الامبرياليــة حافــظ عــى وحــدة 

البــاد والدفــاع عنهــا وفي النهايــة لــم يهزمهــا إلا غــزو امبريــالي بأســلحة ناريــة 

جدي�ـدة.

كانــت الدعــوة تتعامــل في علاقاتهــا الخارجيــة بموجــب رســالتها فلــم تكــرث 

بالواق�ـع الإقليم�ـي وال�ـدولي المع�ـاصر.

المهدية في الطور الثاني وهو مرحلة ثالثة

المهدية في طورها الثاني متعلقة بعطاء الإمام عبد الرحمن.

ــة  ــادة جماعي ــزاة إب ــق الغ ــكابة طب ــرات والش ــرري وأم دبيك ــة ك ــد هزيم بع

ــاء  ــر، أو أبن ــة، أو أم ــن خليف ــة م ــة قيادي ــه صف ــن كان ل ــوا وأسروا كل م وقتل

�ـاء. �ـدي وللخلف للمه

والصبــي عبــد الرحمــن أصيــب بالرصــاص في مجــزرة الشــكابة وتــرك ليمــوت 

نزيفــاً. ولكنــه عــاش واســتطاع بأســلوب حكيــم أن يجعــل كيــان الأنصــار أكــر 

ــوة  ــه الق ــذي أسس ــياسي ال ــزب الس ــل الح ــودان، وأن يجع ــي في الس ــان دين كي

السياســية الأكــر في البــاد وقادهــا حتــى حققــت الاســتقلال. ومثلمــا لطخــت 

تاريــخ المهديــة أقــام الغــزاة أصــاب ســرة الإمــام عبــد الرحمــن أذى للأســباب 

الآتي�ـة:

أولاً: وحدت المهدية السودان وحررته وأقامت به دولة رسالية فهدمت في سبيل ذلك 

كثيراً من الكيانات والمصالح فجحدها أصحابها وغمطوا حق كل منتم إليها.

حملتهم  واعقبت  سبقت  المهدية  ضد  هائلة  معنوية  حرباً  الإمبرياليون  أشعل  ثانياً: 

العسكرية لاخضاع السودان. هذه الدعاية الحربية نثرت الشوك في طريق المهدويين.

ثالثــاً: انتهــج الإمــام عبــد الرحمــن أســلوباً في العمــل العــام يحمــي بــه جماعتــه 
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ونشــاطه مــن حــكام مســتكبرين ومتحفزيــن ومعاديــن. هــذا الأســلوب اتهمــه 

ــد بعــد الحــرب  ــل جدي ــي أشــعلها جي ــة الســودانية الت كثــر مــن رواد الوطني

الأطلســية الثانيــة، فقاســوا تصرفــات الإمــام عبــد الرحمــن بمقاييــس أظهرتــه 

مس�ـتغلاً للمس�ـتضعفين ومهادن�ـاً للمس�ـتكبرين.

رابعــاً: الخديويــة المصريــة عــى لســان متحدثيهــا مــن حــكام تعتــر الســودان 

ــر  ــن في 1947م، وتعت ــس الأم ــا لمجل ــراشي باش ــال النق ــا ق ــر كم ــكاً لم مل

الســودانيين مصريــن كمــا قــال على ماهــر باشــا في محاضرتــه بنــادي الخريجين 

في أم درمــان. هــؤلاء اعتــروا الإمــام عبــد الرحمــن هــو العقبــة الوحيــدة بينهــم 

وبني تل�ـك الأطم�ـاع لذل�ـك كال�ـوا ل�ـه بالص�ـاع الكبري هدم�ـاً وتجريح�ـاً.

ولكـن في الأخالق السـودانية تسـامح وموضوعيـة ما لبـث كثيرون حتى مـن أبناء 

خصـوم المهديـة أن دفعتهـم الموضوعيـة لتصحيح الصـورة مثلما حكى د. حسـن 

أحمـد إبراهيـم الـذي قال في مقدمـة كتابه عـن المهدية الثانيـة إنه نقـب في الوثائق 

ليثبـت إدانـة السـيد عبـد الرحمـن ولكنـه عندما اطلـع على وثائـق الفرتة المعنية 

شـاهد حقائـق مختلفـة تمامـاً واقتنـع أن صاحـب السرية قـد اسـتخدم أسـلوباً 

حكيمـاً لتحقيـق مقاصد نبيلـة بحيث وصفـه بأنه أهـم مواطن سـوداني في القرن 

العشرين.

وفي الاحتفـال بمئويـة مولـد الإمام عبـد الرحمن في عـام 1996م أقـدم كثيرون من 

ش�تى المش�ارب على الاعرتاف بفض�ل الإمام عب�د الرحمن.

وفي هـذا المجـال عن المهديـة في طورهـا الثاني نقول عـن عطاء الإمام عبـد الرحمن 

وصحب�ه الانجازات الس�بعة الآتية:

عندمـا بـرز دور الإمام عبـد الرحمن، راجع بعـض مفاهيم المهديـة في ثلاثة مجالات 

مهمـة: قبـول التعايش مـع الجماعات الٍإسالمية الأخرى، وتعريـف الجهاد بصورة 

مدنيـة، وتعريـف الزهـد بالاهتمـام بالدنيـا عىل أن تكون في يـدك لتسـتغلها لا أن 

تكـون في قلبك فتسـتعبدك. عندئـذ قيل له لماذا لا تكـون طريقة تدعـى الرحمانية؟ 

ولكن�ه أع�رض عن هذا ب�ل أكد ال�ولاء للمهدية م�ع مراجعتها في المج�الات المذكورة.
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وبينمــا الدعــوة في مرحلتهــا الأولى اتخــذت موقفــاً صارمــاً مــن الثقافــة الوافــدة 

لدرجــة المقولــة الســودانية الدارجــة: الحمــرة الأباهــا المهــدي. المهــدي لــم يرفض 

ــلمون  ــم المس ــام انقس ــامي الع ــار الإسٍ ــال. وفي الإط ــض الأعم ــل رف ــون ب الل

ــادوا بالاندمــاج فيهــا،  ــات: الذيــن انبهــروا بالحضــارة الوافــدة ون إلى ثــاث فئ

ــل  ــن التأصي ــق ب ــوا بالتوفي ــن قال ــا، والذي ــادوا بطرده ــا ون ــن رفضوه والذي

ــة  ــة الثالث ــذه المدرس ــم رواد ه ــن أه ــن م ــد الرحم ــام عب ــث. وكان الإم والتحدي

�ـدة. وق�ـد أس�ـس له�ـا صروح�ـاً خال

وفي نشــاطه العــام يحمــد للإمــام عبــد الرحمــن دوره في بنــاء الســودان الحديــث 

فف�ـي كل جوانب�ـه تظه�ـر للإم�ـام بصم�ـات.

وبنظــرة ثاقبــة أســس للفصــل بــن الدعــوي، والســياسي، والاســثتماري كوجــه 

م�ـن وج�ـوه التحدي�ـث.

ورغــم كل الظــروف اســتطاع أن يحشــد أوســع قاعــدة، وأن يتخــذ أكثر الأســاليب 

حكم�ـة لتحقيق اس�ـتقلال الس�ـودان.

ــة  ــة المهدي ــت الدول ــر ترك ــع ع ــرن التاس ــروف الق ــيما في ظ ــم لا س ككل حك

كدمــات في الجســم الطائفــي والقبــي الســوداني. هــذه الكدمــات ســعى الإمــام 

�ـد الرحم�ـن ونج�ـح في علاجه�ـا. عب

ــاء  ــاهم في بن ــر س ــل الخ ــارى في عم ــن دوراً لا يج ــد الرحم ــام عب كان للإم

المســاجد، وفي تأســيس المــدارس، وفي نجــدة الغارمــن، وفي البعثــات التعليميــة. 

في مئويــة ذكــرى مولــده تبــارى حتــى خصومــه في تســجيل العرفــان بعطائــه- 

�ـور. �ـو القاس�ـم محم�ـد ن �ـاب نرشه أب ه�ـذه الأق�ـوال مس�ـجلة في كت

ــد الرحمــن  ــام الإمــام عب ــة أق ــة والنوراني ــا والهــدى والرحماني ــرة أب وفي الجزي

مدنــاً وقــرى فاضلــة في مقــالي عــن )الإمــام عبــد الرحمــن الصــادق إمــام الدين( 

والــذي نــر في الكتــاب الــذي نــره أبــو القاســم محمــد نــور تطرقــت لصفــات 

الصــاح والشــفافية الروحيــة التــي كانــت للإمــام عبــد الرحمــن والتــي أهملهــا 

كت�ـاب سريته إذ رك�ـزوا عىل عطائ�ـه الس�ـياسي والاقتص�ـادي.
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يؤخــذ عــى تجربــة هــذه المرحلــة أمــران: همــا ولايــة بعــض غــر المســتحقين 

للقيــادة السياســية. والأمــر الثانــي مــا التبــس عليــه مــن أمــور جعلتــه يؤيــد 

ــر 1958م. ــاب 17 نوفم انق

ــل  ــد الباط ــن قص ــاه لا م ــق فأخط ــد الح ــن قص ــر كان كم ــذا الأم ــه في ه ولكن

�ـه. فأصاب

المرحلة الثانية من الطور الثالث للمهدية:

هذا يشمل عطاء الإمامين الصديق والهادي:

هـذه المرحلـة الثانيـة مـن الطـور الثالث الـذي قـاده الإمام عبـد الرحمـن متعلقة 

بمرحل�ة خليفتي�ه الإمام الصدي�ق والإم�ام الهادي.

الإمـام الصديـق رفـد تراثنا بموقف واضـح ضد انقالب 17 نوفمرب 1958م وهو 

موقف جسـد موقف حزب الأمة كمؤسسـة سياسـية عارضت الانقلاب واسـتطاع أن 

يجمـع حولـه في هذا الموقـف كل القوى السياسـية الوطنيـة وكون الجبهـة القومية 

المتحـدة التي ضمـت الرئيس إسـماعيل الأزهري والقـوى السياسـية ذات المرجعية 

الإسالمية والقوى اليسـارية بمـن فيهم الحزب الشـيوعي فصارت زعامتـه قومية. 

تبـوأ السـيد الصديق خلافة والـده بالوصية فقـد كان شريكاً لوالـده في حياته ويده 

ليمنى. ا

وعىل فـراش الموت أميل الإمـام الصديق عليّ وصيـة واضحـة المعالم أهم مـا فيها: 

أن يديـر شـؤون الأنصـار مجلس خماسي برئاسـة السـيد عبـد اللـه الفاضل وذلك 

مؤقتـاً إلى حني انتخـاب الأنصـار إمامـاً. أي أنه جعل أسـاس التعاقب عىل الإمامة 

انتخابيـاً أي دسـتور تعاقب انتخابـي. والنقطـة الثانية المهمة في وصيتـه هي إلزام 

الكيـان برفـض الدكتاتوريـة في حكـم البالد والعمـل مـن أجـل الحريـات العامة 

وحق�وق الإنس�ان م�ا جعل هذي�ن المبدأين ج�زءاً لا يتج�زأ من ت�راث الكيان.

ــة  ــون الخلاف ــرر أن تك ــق ق ــام الصدي ــه الإم ــذي أوصى ب ــاسي ال ــس الخم المجل

�ـاً. �ـع إمام �ـادي فبوي �ـيد اله للس
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الإمــام الهــدي امتــاز عــى أقرانــه مــن القيــادات الدينيــة التــي في العــادة تهــادن 

ــان  ــف الكي ــى موق ــظ ع ــك حاف ــا. لذل ــاة لمصالحه ــكام مراع ــر الح ولاة الأم

الرافــض لدكتاتوريــة نظــام 25 مايــو 1969م ومهمــا حــاول النظــام مســاومته 

ــاً  ــه مماث ــي. وكان موقف ــام الانقلاب ــات النظ ــض اتجاه ــه ورف ــد في وج صم

ــه بــن محمــد الــذي اختــار الشــهادة ورفــض  لموقــف خليفــة المهــدي عبــد الل

الم. الاستس

النظــام الانقلابــي ارتكــب في حــق الإمــام جريمــة حــرب لأنــه قتلــه بعــد أسره 

وارتكــب جريمــة إبــادة جماعيــة بحملتــه المســلحة عــى الأنصــار وحلفائهــم في 

الجزي�ـرة أب�ـا وودنوب�ـاوي.

ــد  ــاً ض ــار قتالي ــأت الأنص ــي عب ــي الت ــاوي ه ــا وود نوب ــرة أب ــزرة الجزي مج

ــا  ــارج إلى أثيوبي ــم إلى الخ ــرة منه ــداد كب ــرت أع ــوري فهاج ــام الدكتات النظ

ثــم ليبيــا. الهجــرة الرائعــة التــي ضربــت مثــاً فريــداً في الفدائيــة والتضحيــة 

وكانــت هــذه الهجــرة هــي رافــد انتفاضــة 2 يوليــو 1976 التــي كادت تنجــح 

لــولا حــدوث اخطــاء فنيــة. ولكنهــا اثبتــت للنظــام الحاكــم أن بطشــها لــم يفلح 

في محــو الأرادة الدينيــة والوطنيــة ضــده مــا جعلــه يســعى للمصالحــة الوطنيــة 

ــده  ــف وع ــام اخل ــن النظ ــة. لك ــرداد الديمقراطي ــاس اس ــى أس ــت ع ــي تم الت

ولكــن منــاخ المصالحــة 1977م اتــاح الفرصــة لقوانــا السياســية أن تتحــرك في 

كثــر مــن المواقــع بحريــة مــا فتــح المجــال للتحــركات التــي أدت إلى انتفاضــة 

رجــب/ أبريــل 1985م الظافــرة. لقــد كان لــدم الإمــام الشــهيد الهــادي ودمــاء 

ش�ـهداء الجزي�ـرة أب�ـا وودنوب�ـاوي دوراً مهم�ـا في الوق�ـود لتل�ـك الانتفاض�ـة.

المهدية: الطور الرابع:

لقــد نفينــا عــن المهديــة التــي دعــا بهــا الإمــام محمــد أحمــد المهــدي أيــة صلــة 

بمهديــة محمــد الحســن العســكري الشــيعية، وأيــة صلــة بمهديــة آخــر الزمــان 

الســنية، وأكدنــا أن دعوتــه هــي مهديــة وظيفيــة اســتجابة للحاجــة للخــاص 

وإحيــاء الملــة. قــال الإمــام المهــدي أن دعوتــه هــي لإحيــاء الديــن وتقويــم الســنة 

وفي عب�ـارة أخ�ـرى أن دعوت�ـه ه�ـي لإحي�ـاء الكت�ـاب والس�ـنة.



101
الإجابات المرجعية بشأن
المهدي و المهدية

عــى هــذا النمــط وصفــت الدعــوة المهديــة في المرحلــة الأولى بأنهــا كانــت تجســد 

تطلعــات أهــل القبلــة في زمانهــا عــى حــد تعبــر د. عبــد الــودود شــلبي. وقلنــا 

إن هــذا الــدور الوظيفــي كان حــاضراً في المرحلــة الثانيــة في وظيفــة التوفيــق بين 

التأصيــل والتحديــث، الدعــوة التــي نــادى بهــا كثــرون خلافــاً لدعــاة الاندمــاج 

ــن  ــد م ــاج في الواف ــاة الاندم ــاً لدع ــارج، وخلاف ــن الخ ــدة م ــارة الواف في الحض

ــاً  ــه نظري ــذي دعــا ل ــث ال ــل والتحدي ــن التأصي ــق ب ــاً بالتوفي المــاضي، والتزام

ــده وابــن باديــس  ــال الشــيخ جمــال الديــن الأفغانــي ومحمــد عب كثــرون أمث

وغيرهــم، وهــو نهــج طبقــه الإمــام عبــد الرحمــن عمليــاً مجســداً نهــج التوفيــق 

بني التأصي�ـل والتحدي�ـث.

ـــن  ـــد وعشري ـــرن الواح ـــاضر الق ـــوة في ح ـــي للدع ـــدور الوظيف ـــو ال ـــا ه فم

الميـــادي؟

ـــاً  ـــح أنموذج ـــتقبل وتصب ـــاضر والمس ـــوة في الح ـــالة الدع ـــتكون رس ـــاذا س م

ـــتقبل؟ ـــاضر والمس ـــوة في الح للصح

للإسلام بين الملل تميز عظيم:

رسوله المؤسس وحده بين الرسل أسس ديانة عالمية ودولة أممية.

كتابه المقدس – القرآن- بين الكتب المقدسة مجمع على النص بين دفتيه.

الحضـارة التـي أسسـتها الرسـالة المحمدية تفوقت عىل العالم العمـور في أطوراها 

العربيـة، والتركيـة، والفارسـية، والهنديـة، والأندلسـية لمـدة ألـف عام مـن القرن 

الس�ابع الميالدي حت�ى القرن الس�ابع عشر.

ومـع هيمنة الحضـارة الغربية الحديثـة على العالم فـإن للحضارة الإسالمية دوراً 

في صح�وة أورب�ا من ظلمة عصره�ا الوس�طى إلى فجر الحض�ارة الحديثة.

وكمـا قـال محمـد أسـد النمسـاوي اليهـودي الـذي صـار داعيـة إسالمي: رغـم 

العقبـات التي خلقها تخلف المسـلمين فالإسالم هـو أعظم مسـتنهض للهمم عرفه 

. لبشر ا
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ـــول  ـــت دوره المأم ـــف أبطل ـــل تجري ـــه عوام ـــلطت علي ـــن تس ـــور المب ـــذا الن ه

�ــي: �ــانية ه �ــة الإنس �ــة للتنمي كطليع

أولاً: بعــد فــرة الاســتنارة الاجتهاديــة هيمــن التقليــد حتــى صــار الديــن هــو 

التقلي�ـد م�ـا جع�ـل الأم�ـة مرتهن�ـة للم�ـاضي عىل نح�ـو مقول�ـة جوه�ـرة التوحي�ـد:

هْ هْ كَذَا أبَوُ الْقَاسِمْ هُدَاةُ الأمَُّ وَمَالِكٌ وَسَائِرُ الأئَِمَّ

فَوَاجِبٌ تقَْلِيدُ حِبٍْ مِنهُْمُ كَذَا قضى القَوْمُ بِلَفْظٍ يفُْهَمُ

ــت  ــي تغلب ــة العقلان ــب المعتزل ــاش مذه ــفة وانتع ــاط الفلاس ــد نش ــاً: بع ثاني

�ـة: �ـو مقول ىل نح �ـي ع �ـل البرهان �ـت العق �ـل غيب عوام

ياَطِيِن العلمُ ما كانَ فيه قال حدثنا   وَمَا سِوى ذَاكَ وَسْوَاسُ الشَّ

ثالثــاً: تحــول نظــام الحكــم إلى اســتبداد متــوارث يحكمــه التغلــب عــى نحــو 

ــة  ــوب طاع ــى وج ــاء ع ــع الفقه ــد اجم ــر العســقلاني: “لق ــن حج ــال اب ــا ق م

المتغل��ب والقت��ال مع��ه”.

رابعاً: استبد الظلم الاجتماعي على نحو مقولة:

ــوش جياعامهــر الفتــاة بألــف ألــف كامــل ــادات الجي وتبيت س
وأقــص شــأن حديثهــم لأرتاعــالــو لأبــي حفــص أقــول مقالتي

خامســاً: ومنــذ الفتنــة الكــرى تفرقــت الأمــة أيــدي ســبأ وصــار بــأس الفــرق 

ــروا  ــل كف ــب، ب ــض ونواص ــاب: رواف ــذوا بالألق ــديداً وتناب ــم ش ــب بينه والمذاه

ــو  ــلِمُ أخَُ ــة: “الْمُسْ ــب مقول ــب ليقل ــو والتعص ــى الغل ــاً، وتف ــم بعض بعضه

ــلِمِ” ]13[ إلى: المســلم عــدو المســلم. حــدة العــداء بــن الفــرق الإســامية  الْمُسْ

�ـون عىل ه�ـذا الع�ـداء لتمزيقه�ـا. جع�ـل أع�ـداء الأم�ـة الإسالمية يراهن

سادســاً: أوربــا التــي كانــت بالقيــاس متخلفــة اســتيقظت، وعــر ثــاث ثــورات: 

ثــورة ثقافيــة حققــت حريــة البحــث العلمــي والتكنولوجــي، وثــورة اقتصاديــة 

ــت  ــتبداد؛ تمكن ــن الاس ــعوب م ــررت الش ــية ح ــورة سياس ــة، وث ــت التنمي حقق

ــلطانها.  ــه لس ــور وأخضعت ــم المعم ــى العال ــوق ع ــن التف ــة م ــدول الأوربي ال



103
الإجابات المرجعية بشأن
المهدي و المهدية

هكــذا صــارت الأمــة مرتهنــة للوافــد مــن الخــارج. حالــة الأمــة جعلتهــا جاذبــة 

للاحتالل الأجنب�ـي.

وحتــى بعــد رحيلــه فــإن تفــوق فكــره وثقافتــه بهــر كثيريــن مــا جعــل عميــد 

الأدب العربــي نفســه يقــول: علينــا الانخــراط في الغــرب بخــره وشره لأنــه يمثــل 

ــه د. طــه حســن فيمــا نــر عــن مســتقبل  مســتقبل الإنســانية. هــذا مــا قال

الثقاف�ـة في مرص.

ســـابعاً: الـــدول التـــي تديـــر بـــاد المســـلمين غالبـــاً دول هشـــة تعتمـــد 

ـــاركة  ـــى المش ـــوم ع ـــم تق ـــم حك ـــاب نظ ـــي وفي غي ـــع الأمنج ـــى القم ـــاً ع غالب

ـــن  ـــاصرة م ـــاً مح ـــم غالب ـــم الحك ـــإن نظ ـــة ف ـــة الاجتماعي ـــاءلة والعدال والمس

ـــة  ـــت الحال ـــزة. وصف ـــة متحف ـــو إرهاب ـــركات غل ـــة أو ح ـــعبية قادم ـــورات ش ث

ـــة  ـــود”. حال ـــن قي ـــعوب تذله ـــود وش ـــم معب ـــرق حاك ـــة ال ـــة: ” آف بمقول

تســـتدعى الثـــورة عليهـــا بحـــركات شـــعبية تقفـــز إلى الإمـــام أو حـــركات 

�ــوراء. �ــز إلى ال �ــة تقف جهادوي

ـــة  ـــص العدال ـــدة ناق ـــم المتح ـــام الأم ـــة نظ ـــات الدولي ـــم العلاق ـــاً: وينظ ثامن

ـــدد  ـــه كان ع ـــى تكوين ـــق ع ـــا اتف ـــم، عندم ـــة دول العال ـــة أكثري ـــون في غيب المك

ـــاء  ـــدول حلف ـــاء الآن 193، وكان ل ـــدول الأعض ـــا ال ـــاء 51 بينم ـــدول الأعض ال

الحـــرب العالميـــة الثانيـــة الخمـــس هيمنـــة عـــى النظـــام، لذلـــك ميـــزوا 

ـــة  ـــة العضوي ـــس دول دائم ـــن. الخم ـــس الأم ـــض في مجل ـــق النق ـــم بح دوله

ـــد،  ـــزة: الهن ـــر ممي ـــرة غ ـــلطة، ودول كب ـــرون الس ـــن يحتك ـــس الأم في مجل

اليابـــان، ألمانيـــا، البرازيـــل. ولا تحظـــى بالعضويـــة الدائمـــة أيـــة دولـــة 

ـــع أن  ـــة م ـــة أفريقي ـــة دول ـــن 50 ولا أي ـــد ع ـــم يزي ـــع أن عدده ـــامية م إس

ـــم 22. ـــع أن عدده ـــة م ـــة عربي ـــة دول ـــم 54 ولا أي عدده

وظيفـــة الخـــاص والإحيـــاء في هـــذه المرحلـــة تتطلـــب أن يكـــون للإســـام 

ـــتمر  ـــوف تس ـــانية س ـــرة الإنس ـــانية أو أن مس ـــة الإنس ـــة في التنمي دور الطليع

ـــانية  ـــة الإنس ـــي. التنمي ـــود متحف ـــام وج ـــر للإس ـــة ويص ـــادات وضعي باجته

المســـتدامة تتعلـــق بأربـــع غايـــات هـــي: دوام النـــوع البـــري، وتحســـن 
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نـــوع الحيـــاة، وترســـيخ قيـــم التضامـــن بـــن البـــر، وتوفيـــق المعادلـــة 

�ــه. �ــوق مدركات �ــا ف �ــل وم ن� العق ب

استحقاقات أن يكون للإسلام دورٌ خلاصي إحيائي هي:

أولاً: ينبغـي قيـام صحـوة ثقافية تـدرك أن حقيقـة الوجود تنقسـم إلى حقاق فوق 

مـدارك العقول وحقائـق تدركها العقول. ينبغـي تعميد العقـل في كل مجال إدراكه 

وهـو الطبيعـة التي تسـخرها سـنن راتبـة في علـوم الطبيعـة، والعلوم الإنسـانية، 

والعلـوم الاجتماعيـة. إن المرجعيـة لمعرفة هذه السـنن إلى العقل. المسـائل التي تقع 

فـوق إدارك العقـول هـي التـي مصدرها الوحـي والإلهـام. العقل عمـدة في مجال 

مدركاته.

ثانيـاً: فيمـا يتعلق بنصـوص الوحـي في القرآن والسـنة نقـول: إن القـرآن قطعي 

ال�ورود ولك�ن لي�س قطعي الدلال�ة ولمعرف�ة هدايته تتب�ع المطال�ب الآتية:

معرفـة أن النـص حمـال أوجـه ولا نكـون كــالذين إذا ذكـروا بآيات ربهـم خروا 

رُونَ الْقُـرْآنَ أمَْ عَلَٰ  عليهـا صمـاً وعميانـاً، بل الواجـب تدبـر القـرآن: )أفََاَل يتَدََبّـَ

قُلُ�وبٍ أقَْفَالهَُ�ا( ]14[.

حْكَمَاتٌ هُـنَّ أمُُّ الْكِتـَابِ وَأخَُرُ مُتشََـابِهَاتٌۖ (]15[. هذا  النـص القرآني )مِنـْهُ آياَتٌ مُّ

هـو معنـى المثانـي أي مقاصـده وبموجـب المقاصـد تقـاس الآيـات. مثالً، هنالك 

آي�ات تدل عىل الاختي�ار وآي�ات تدل عىل الجبر.

مـكارم الأخالق مـن مقاصـد الشريعـة والجرب يعفـي المكلـف مـن المسـؤولية 

الأخلاقي�ة. م�ا يعن�ي أن آي�ات الاختي�ار ه�ي المحكم�ة وهل�م ج�را.

ىٰ إذَِا بلََـغَ مَغْرِبَ  كذلـك هنالـك آيـات يعارض ظاهرهـا حقائـق علمية مثالً: )حَتّـَ

ـمْسِ وَجَدَهَـا تغَْرُبُ فِ عَنْيٍ حَمِئـَةٍ( ]16[. التأويل هنا كما قال الرازي بحسـب  الشَّ

العين. رأي 

وهنالــك آيــات تغــرت الظــروف التــي أوجبتهــا كســهم المؤلفــة قلوبهــم وكملــك 

ــم جــرا. في  اليمــن والــرق وإطــاق يــد صاحــب الــدم لأخــذ حقــه بيــده، وهل
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هــذا المجــال عــى الفقيــه أن يعــرف الواجــب اجتهــاداً لا تقليــداً ويحيــط بالواقــع 

ث�ـم ي�ـزاوج بينهم�ـا.

ــكاد يوجــد  ــووي لا ي ــق بنصــوص أحاديــث الســنة فكمــا قــال الن وفيمــا يتعل

ــث  ــد حدي ــذر أن يوج ــد أع ــام ق ــاطبي في الاعتص ــال الش ــر، وق ــث متوات حدي

�ـا. �ـرت باتباعه الة توات �ـة الص �ـل كيفي �ـة مث �ـنة العملي �ـن الس �ـر. ولك متوات

الأحاديث القولية تغربل بضوابط مثلاً:

أحاديــث عــذاب الميــت بالبــكاء عليــه تتعــارض مــع قولــه: )وَلَ تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ 

.]17[) أخُْــرَىٰۚ

ألا تتعــارض مــع مقاصــد الشريعــة مثــل أحاديــث إهانــة أهــل الكتــاب ومــن 

ــل  مقاصــد الشريعــة أن نعاملهــم بالحســنى، أو أحاديــث اضطهــاد النســاء مث

“النس�ـاء لع�ـب ش�ـاوروهن وخالفوه�ـن” والص�ـدق م�ـن مقاص�ـد الشريع�ـة.

وألا تتعــارض مــع العلــم مثــاً: منــع تأبــر النخــل. ومقولــة إن ذكــورة وأنوثــة 

الجنني يحدده�ـا إذا عال م�ـاء الرج�ـل أو م�ـاء الم�ـرأة.

ألا تتعــارض مــع الواقــع مثــل أحاديــث تشــر لصبــي وتقــول إذا عــاش حتــى 

ه�ـرم ي�ـدرك قي�ـام الس�ـاعة.

ــاً: روايــات كثــرة في البخــاري أن النبــي صــى  وألا تتعــارض مــع العقــل، مث

ــه، وأن  ــن أصابع ــع م ــاء ينب ــل الم ــاء فجع ــده في إن ــع ي ــلم وض ــه وس ــه علي الل

الجــذع خاطبــه، وأنــه خاطــب صناديــد قريــش وهــم في القبــور. هــذه تناقــض 

ــا  ــذَّبَ بِهَ ــاتِ إلَِّ أنَ كَ ــلَ بِالْيَ ــا أنَ نُّرْسِ ــا مَنعََنَ ــرآن: )وَمَ ــض الق ــل وتناق العق

��ن فِ الْقُب��ورِ( ]19[. (]18[. وقول��ه: )مَ��ا أنَ��تَ بِمُسْ��مِعٍ مَّ ــونَۚ لُ الْوََّ

وألا يكــون الحديــث شــاذاً مثــاً: “كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يطَُــوفُ 

عَــىَ نِسَــائِهِ فِ اللَّيلَْــةِ الْوَاحِــدَةِ وَلَــهُ يوَْمَئِــذٍ تِسْــعُ نِسْــوَةٍ” ]20[. وهنالــك حديــث 

ــي  ــث قــال النب ــد الثال ــذ الأحاديــث الشــاذة في مســند أحمــد المجل ــه عــى نب نب

صــى اللــه عليــه وســلم: “إذِاَ سَــمِعْتمُُ الْحَدِيــثَ عَنِّــي تعَْرِفُــهُ قُلوُبكُُــمْ، وَتلَِــنُ لَــهُ 
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َّــهُ مِنكُْــمْ قَرِيــبٌ فَأنَـَـا أوَْلاكُــمْ بِــهِ، وَإذَِا سَــمِعْتمُُ  أشَْــعَارُكُمْ، وَأبَشَْــارُكُمْ، وَتـَـرَوْنَ أنَ

َّــهُ  الْحَدِيــثَ عَنِّــي تنُكِْــرُهُ قُلوُبكُُــمْ، وَتنَفِْــرُ مِنـْـهُ أشَْــعَارُكُمْ وَأبَشَْــارُكُمْ، وَتـَـرَوْنَ أنَ

ــي  ــام ع ــاري أن الإم ــك روى البخ ــهُ” ]21[. لذل ــمْ مِنْ ــا أبَعَْدُكُ َ ــدٌ فَأنَ ــمْ بعَِي مِنكُْ

ق��ال: “حَدِّث��وا النَّ��اسَ بِمَ��ا يعَْرِفُ��ونَ، أتَرُِي��دُونَ أنَْ يكَُ��ذَّبَ اللَّ��هُ وَرَسُ��ولهُُ؟”]22[.

كذلــك ينبغــي أن تعــرف تواريــخ الأقــوال المنســوبة للرســول صــى اللــه عليــه 

وس�ـلم لأن اللاح�ـق ينس�ـخ الس�ـابق وه�ـي في الكت�ـب غري مرتب�ـة بتاريخه�ـا.

ــب  ــن المذاه ــدداً م ــر ع ــاً وأثم ــكام خصب ــتنباط الأح ــاء لاس ــاد الفقه كان اجته

أهمهــا ثمانيــة: الحنفــي، والمالكــي، والشــافعي، والحنبــي، والجعفــري، والزيدي، 

ــعائرية  ــائل الش ــول المس ــام ح ــاق ع ــى اتف ــي ع ــري. وه ــاضي، والظاه والأب

�ـا. �ـا عداه �ـعة فيم �ـات واس ىل اختلاف �ـة وع العبادي

ينبغــي اعتمــاد التعايــش بــن المذاهــب، واعتبارها غــر ملزمــة، وإســناد التشريع 

لمؤسســة تشريعيــة تكــون عــى أســاس المشــاركة الحــرة وتلــم بالواجــب اجتهاداً 

ــد  ــكام: مقاص ــع الأح ــى في تشري ــا. ويراع ــزواج بينهم ــة وت ــع إحاط وبالواق

الشريعــة، والعقــل، والواقــع، والمنفعــة، والأولويــات، والتــدرج، وتســتصحب كل 

النظــم العداليــة مهمــا كان مصدرهــا، فمهمــا تحقــق بــه العــدل فهــو شرع اللــه 

ودينــه حتــى إذا لــم يــرد بــه النــص، ففــي نهــج النبــوة والخلفــاء الراشــدين 

اســتصحاب النبــي صــى اللــه عليــه وســلم لخطــة الحبــاب بــن المنــذر في بــدر 

ــف.  ــة للمصح ــع الصحاب ــدق، وجم ــر الخن ــارسي في حف ــلمان الف ــة س ولرؤي

واتــاف النســخ المخالفــة وفيمــا يتعلــق بقابليــة الإســام لاســتصحاب المعقــول 

والنافــع الوافــد قــال الشــيخ محمــد مصطفــى المراغــي: قدمــوا لي أي شيء ينفــع 

الن�ـاس وأن�ـا أنبئك�ـم بس�ـنده في الشريع�ـة.

ســرة النبــي صــى اللــه عليه وســلم كتبــت في كثير مــن الأحيــان بصــورة تجاري 

عســكرية العهــد القديــم اليهــودي، وتجــاري معجزيــة العهــد الجديــد المســيحي، 

ــم  ــق أه ــلم حق ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــة فالنب ــر مشروع ــاراة غ ــذه المج ه

ــة ســلمياً،  ــان الإســامي في المدين منجزاتــه بصــورة ســلمية. هكــذا أســس للكي

وهكــذا اســتمال الجــزء الأكــر مــن الجزيــرة العربيــة أثنــاء عامــي الحديبيــة، 
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ــكرية  ــة العس ــن الناحي ــت م ــن كان ــلمين والمشرك ــن المس ــة ب ــارك الحربي والمع

س�ـجالاً م�ـا لا يربر وص�ـف السرية بالمغ�ـازي. وكان فت�ـح مك�ـة س�ـلمياً.

والســرة رائعــة الأداء بحكــم الســنن الإنســانية والاجتماعيــة بــا حاجــة لمجــاراة 

م�ـا ظه�ـر في سرية الس�ـيد المس�ـيح علي�ـه السالم.

وعندمــا تطــرق عالــم أمريكــي، مايــكل هــارت، لعظمــاء التاريــخ كلهــم اختــار 

النب�ـي محم�ـد صىل الل�ـه علي�ـه وس�ـلم الأول بينه�ـم.

يجــب ألا نشــوه الســرة المحمديــة بمجــاراة العهــد القديــم اليهــودي، ومجــاراة 

العهــد الجديــد المســيحي، وأن نعيــد قــراءة الســرة النبويــة عــى أســاس الســنن 

الإنســانية والاجتماعيــة. هــذا لــن يســلبها صفتهــا بأنهــا أروع قصــة شــهدتها 

البشري�ـة. سريته معج�ـزة بمعن�ـى أنه�ـا لا تج�ـارى.

بعــد الصحــوة الفكريــة المنشــودة، والقــراءة المتجــددة للنصــوص كمــا تحــدد 

يعــاد الاجتهــاد في كافــة مطالــب الحيــاة. بهــدف واضــح هــو الاتجــاه الإســامي 

طليع�ـة للتنمي�ـة الإنس�ـانية في العرص الحدي�ـث.

إن لهــذا التطلــع التزامــات في المجــالات الإنســانية تتطلــب موقفــاً إيجابيــاً واضحاً 

مــن منظومــة حقــوق الإنســان وفي هــذا الصــدد قــد أوضحــت أن حقوق الإنســان 

كلهــا تنطلــق مــن خمســة مبــادئ هــي: الكرامــة، والعدالــة، الحريــة، المســاواة، 

الســام. وقــد نــرت كتابــن بعنــوان: الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان مــن 

ــان  ــان بني ــوان: الإنس ــر بعن ــاب آخ ــام 1998م، وكت ــامي في ع ــور إس منظ

اللــه، أكــدت فيــه إلزاميــة حقــوق الإنســان بتفاصيلهــا الحديثــة مــن المصــادر 

ــزام بهــا بمــا يوفــر لهــا مــن  الإســامية، وبينــت أن الاســام إنمــا يدعــم الالت

أس�ـاس روح�ـي وج�ـزاء أخ�ـروي.

مأخذنــا عــى معاهــدة ســيداو أنهــا مبنيــة عــى النفــي إزالــة بينمــا الصحيــح 

أن تبن�ـى عىل الإيج�ـاب:

كفالــة حقــوق المــرأة الإنســانية والإيمانيــة والمواطنــة. هنالــك ممارســات تقــول 

بهــا الثقافــات الغربيــة تتعــارض مــع الفطــرة وأخــرى ليســت حقوقــاً بالفهــم 
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الصحيــح بــل أفرزتهــا ثقافــات غربيــة. هــذه الجوانــب لا نقرهــا بــل نقــر كلمــا 

ــاً،  ــياً، واقتصادي ــاً، وسياس ــانياً، وإيماني ــرأة إنس ــوق الم ــة حق ــأنه كفال ــن ش م

ــاً مــن نصــوص الوحــي  ــاً واخلاقي كمــا نلتمــس لهــذا الانصــاف أساســاً روحي

القطعي�ـة وبموجبه�ـا نس�ـقط النص�ـوص المتش�ـابهة.

ــار في  ــؤون الأنص ــة ش ــا هيئ ــة عقدته ــا ورش ــي قررته ــم الت ــي المفاهي ــذه ه ه

ــام 2004م. ع

وفي كتابــي عــن “حقــوق المــرأة الإســامية والإنســانية” أضفــت ملحقــاً بمدونــة 

ــوق  ــن في الحق ــن الجنس ــاواة ب ــادي بالمس ــخصية تن ــوال الش ــدة للأح جدي

والواجبــات. صحيــح في بعــض النصــوص الدوليــة اعتبــار المثليــة الجنســية حقاً 

مــن حقــوق الإنســان ولكننــا قلنــا ونؤكــد مقولــة كانــط عــن المقيــاس الأخلاقــي 

أن يكــون الســلوك المقبــول هــو الــذي يجــد قبــولاً إذا طبــق عــى كل أو عمــوم 

المجتمــع. هــذا يمنــع المثليــة الجنســية. هــذه حجــة عقليــة تدعــم المبــدأ الدينــي 

منه�ـا.

ولهذا التطلع التزامات في المجال الاجتماعي كالآتي:

الخلافــة كنظــام للحكــم بــدأ بخلافــة أبــي بكــر )رض( وقــد قامــت بحكــم الأمر 

ــد  ــة بع ــول الخلاف ــاف ح ــة. وأدى الخ ــر )رض( فلت ــماه عم ــذي س ــع ال الواق

ذلــك إلى الفتنــة الكــرى وإلى أيلولــة أمــر الخلافــة للمغالبــة بالســيف عــى نحــو 

مــا قــال الشهرســتاني: مــا ســل ســيفٌ في الإســام مثلمــا ســل في أمــر الإمامــة. 

لذلــك كان تاريــخ الإمامــة دمويــاً ســالت دمــاء ثلاثــة مــن الخلفــاء الراشــدين 

ــيين. لا  ــاء العباس ــن الخلف ــة و12 م ــي أمي ــاء بن ــن خلف ــة م ــالاً وخمس اغتي

الولايــات بــا مشــاركة ولا التغلــب  يناســبان مبــادئ الإســام السياســية. كذلــك 

جمــع ســلطات الدولــة في يــد واحــدة ينــافي العدالــة المنشــودة وكمــا قــال ابــن 

القي�ـم: حيثم�ـا كان الع�ـدل فث�ـم شرع الل�ـه ودين�ـه.

ــاءلة،  ــاركة، والمس ــى المش ــا ع ــب إقامته ــام تتطل ــأن الع ــة في إدارة الش إن العدال

�ـون. �ـم القان �ـيادة حك �ـفافية، وس والش
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ــد  ــدر الأول وفي العه ــد كان في الص ــدة فق ــة واح ــلمين في دول ــاد المس ــا اتح أم

�ـة. �ـدول القطري �ـددت ال �ـك تع �ـد ذل �ـم بع �ـوي ث الأم

والآن المســلمون يعيشــون في 55 دولــة وثلثهــم يعيشــون أقليــات في دول أغلبيتهــا 

غري مس�ـلمة.

ــو أن  ــن ه ــار الممك ــوة. الخي ــاً أو بالق ــلمين اختاري ــد دول المس ــى توحي لا يرج

يكــون لــدول المســلمين أســاس راشــد للحوكمــة وأن ترتبــط تلــك الــدول بنظــام 

تعاه�ـدي.

فيمــا يتعلــق بالعلاقــات مــع الــدول الأخــرى ينبغــي التخلي عــن التقســيم القديم 

بــن أرض ســام وأرض حــرب بــل تقــوم العلاقــات الدوليــة عــى التعاهــد الــذي 

يــنِ وَلَــمْ يخُْرِجُوكُــم  يقــوم عــى )لَّ ينَهَْاكُــمُ اللَّــهُ عَــنِ الَّذِيــنَ لَــمْ يقَُاتِلوُكُــمْ فِ الدِّ

ــن دِياَرِكُــمْ أنَ تبََُّوهُــمْ وَتقُْسِــطُوا إلَِيهِْــمْۚ  إنَِّ اللَّ��هَ يحُِ��بُّ الْمُقْسِ��طِيَن( ]23[. مِّ

نظــام الأمــم المتحــدة الحــالي أســاس جيــد ولكنــه ناقــص العدالــة مــا يتطلــب 

إصلاح�ـاً عدالي�ـاً.

مبــادئ الإســام السياســية تســمح بهــذه الاجتهــادات فــا يوجــد نظــام حكــم 

ــو  ــام ه ــة وأن الإس ــون بالحاكمي ــن يقول ــة الذي ــام وحج ــه الإس ــن يوجب مع

الحكــم إنمــا يدعــون لثيوقراطيــة غريبــة عــى الإســام فقــد قــال الخــوارج: إن 

الحكــم إلا للــه، وقــال الإمــام عــي )رض(: هــذه كلمــة حــق أريــد بهــا باطــل لأن 

الإمــرة أي ولايــة الأمــر مصلحــة مرســلة يحددهــا المســلمون لتحقيــق مقاصــد 

الإســام السياســية. وأفضــل مــا يحققهــا نظــام يقــوم عــى المشــاركة والمســاءلة 

ــق  ــى بكــر الصدي ــة أب ــا جــاء في خطب ــون كم والشــفافية وســيادة حكــم القان

ــمْ )ولايــة قررهــا  ــمْ وَلَسْــتُ بِخَيْكُِ ــتُ عَلَيكُْ عندمــا بويــع خليفــة إذ قــال: “ولِّي

ــدأ  ــي )مب ــأتُْ فَقَوِّمُونِ ــي، وَإنِْ أسََ ــنتُْ فَأعَِينوُنِ ــإِنْ أحَْسَ ــاركة(، فَ ــلمون مش المس

عِيــفُ فِيكُــمْ  ــدْقُ أمََانـَـةٌ، وَالْكَــذِبُ خِياَنـَـةٌ )مبــدأ الشــفافية(، وَالضَّ المســاءلة(، الصَّ

ــهُ،  وَالْقَــوِيُّ فِيكُــمْ ضَعِيــفٌ  ــهُ إنْ شَــاءَ اللَّ ــهِ حَقَّ ــى أرُِيــحَ عَلَيْ قَــوِيٌّ عِنْــدِي حَتَّ

عِن��دِي حَتَّ��ى آخُ��ذَ الْحَ��قَّ مِن��هُ إنْ شَ��اءَ اللَّ��هُ )مب��دأ س��يادة القان��ون(”.
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لذلـك لا مربر لفئـة تدعي التحـدث باسـم الله وتعترب ولايتهـا ولاية اللـه وأن من 

خالفهـا خـارج عن ملة الإسالم. لا يجوز لأحـد أن يجزم أن اجتهاده هـو قرارإلهي 

تَ  فقـد قـال النبي صلى الله عليه وسـلم لقائد السرية كمـا روى مسـلم: وَإذَِا حَاصَْ

أهَْـلَ حِصْـنٍ فَـأرََادُوكَ أنَْ تنُزِْلَهُـمْ عَىَل حُكْمِ اللَّهِ فَاَل تنُزِْلْهُمْ عَىَل حُكْمِ اللَّـهِ وَلَكِنْ 

كَ لَ تدَْرِي أتَصُِيـبُ حُكْمَ اللَّـهِ فِيهِمْ أمَْ لَ؟ أنَزِْلْهُـمْ عَىَل حُكْمِكَ فَإِنّـَ

وقـال أبـوذر لمعاويـة لا تقل في أمـر مال المسـلمين مال اللـه بل مال المسـلمين لكي 

يكون عرضة للمس�اءلة. لذلك لا يقال إسالم س�ياسي بل سياس�ة إسالميين.

إدعاء أية فئة أنها تمثل حاكمية الله باطل.

الحاكميـة بالمعنـى الكونـي للـه، أمـا بالمعنـى السـياسي فهـي للأمـة وإلا صارت 

ثيوقراطيـة غريبـة عىل الإسالم .مقـولات الانكفـاء الماضـوي التـي تقـول: ما لم 

يعرفـه البدريـون فليـس بدين” تفتـح باب الغلـو والتكفري كذلك مقولـة المرحوم 

س�يد قط�ب: ليس عب�د الله وح�ده من يتلق�ى الشرائ�ع القانوني�ة من س�وى الله.

وفي المجـال الاقتصـادي توجـد مبـادئ اقتصاديـة عامـة ولكـن لا يوجـد نظـام 

إسالمي. اقتص�ادي 

الاقتصـاد علـم اجتماعـي فيمـا يتعلـق بقوانينـه أمـا فيمـا يتعلـق بأهدافـه فهو 

يتطل�ب أهداف�اً مثل التنمي�ة، والعدال�ة الاجتماعية، والاس�تثمار، والتج�ارة وغيرها.

موقف مجتمعات المسلمين اليوم معيب من ناحية تحقيق التنمية ومعيب من ناحية 

تحقيق العدالة الاجتماعية ففي المتوسط يملك %10 من السكان %90 من الثروات ما 

يتطلب إقامة نظم اقتصادية موجهة لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.

والنظام الاقتصادي العالمي الحالي في ظل العولمة أكثر استقطاباً بين %1 من السكان 

والآخرين. قدرت أوكسفام أن %1 من سكان الأرض يملكون أكثر من نصف ما يملك 

الآخرون. العولمة هي ظاهرة انتجتها ثورة الاتصالات والمعارف ولكن في واقع هيمنة 

يتطلب  الثقافية. هذا  للخصوصيات  أداة هيمنة وصارت مهددة  دول معينة صارت 

التجاوب مع إيجابياتها والحماية من سلبياتها.
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الوضــع الاقتصــادي داخــل بلــدان المســلمين وفيمــا بينهــم وبــن العالــم ظالــم، 

ــل  ــول. ب ــروات والدخ ــع الث ــل في توزي ــن خل ــه م ــا في ــتقر لم ــن أن يس ولا يمك

يمثــل وضعــاً اجتماعيــاً متفجــراً ورســالة الخــاص والإحيــاء معنيــة بإصلاحــه 

جذريــاً. نــرت في عــام 1989م كتابــاً بعنــوان “تحديــات التســعينيات” قلــت 

فيــه أنــه بعــد زوال الاســتقطاب بــن الغــرب والــرق بعــد هــدم حائــط برلــن 

ــا  ــي وجنوبه ــة الغن ــرة الارضي ــمال الك ــن ش ــو ب ــادم ه ــتقطاب الق ــإن الاس ف

الفقــر وان مــا في الجنــوب مــن مظالــم ســوف يفــرخ أســلحة الــرار الســبعة 

ــوث  ــكاني، والتل ــار الس ــة، والانفج ــر القانوني ــرة غ ــاب، والهج ــي الإره وه

الصحــي، والتلــوث البيئــي، وانتشــار الاســلحة بصــورة غــر منضبطــة بمــا في 

�ـة. �ـك أس�ـلحة الدم�ـار الش�ـامل ، والح�ـروب الأهلي ذل

وقلــت إن هــذه الحــالات ســوف تعــر الحــدد نحــو نصــف الكــرة الشــمالي ولا 

ــة الأســباب لا مجــرد  ــد مــن إزال ــة وحدهــا ولا ب تجــدي معهــا الوســائل الأمني

�ـان. �ـة للعي �ـق الآن ماثل �ـذه الحقائ �ـي ه �ـا ه �ـراض. وه �ـة الاع معالج

ــخص  ــاً بش ــراً مرتبط ــد أم ــم تع ــدي ل ــام المه ــد الإم ــى ي ــة ع ــا إن المهدي قلن

يعــود بعــد قــرون، ولا بشــخص يأتــي آخــر الزمــان ولكنهــا مرتبطــة بوظيفــة 

�ـاء الآن. الص والاحي �ـن شروط للخ �ـا م �ـا هن �ـا حددن �ـاء وم الص والإحي الخ

ولكن إذا اتضحت معالم  الواجب فمن الذي سوف يتصدى لهذه الرسالة؟

الإمــام المهــدي تصــدى للأمــر في ظــروف القــرن التاســع عــر وجســد تطلعــات 

أه�ـل القبل�ـة يومئ�ـذٍ، ودع�ـم موقف�ـه بخصوصي�ـات غيبي�ـة.

والإمــام عبــد الرحمــن تصــدى لواجــب التوفيــق بــن الـــتأصيل والتحديــث عملياً 

فجس�ـد تطلع�ـات المصلحني في الق�ـرن العشرين.

ــة  ــة والموضوعي ــروف الذاتي ــم الظ ــن تؤهله ــتقبال م ــتعد لاس ــهد مس والآن المش

�ـذا. �ـا ه �ـة في يومن �ـل القبل �ـات أه �ـيد تطلع لتجس

ــيوي،  ــي، آس ــي، أفريق ــامي، عرب ــود إس ــات ذوات وج ــا كمجتمع ــبة لن بالنس

ــة  ــة الغربي ــت للهيمن ــد تعرض ــددة وق ــات متع ــي ذات ثقاف ــي، وأمريك وأورب



112
الإجابات المرجعية بشأن

المهدي و المهدية

وصــارت تبحــث عــن نمــوذج للتنميــة البشريــة فقــد جــرت محــاولات نهضويــة 

رتاكية. �ـة أو اش �ـة قومي �ـات علماني �ـن فكروي �ـا م �ـق بعضه انطل

التجـارب العلمانيـة سـواء الاشرتاكية أو القوميـة أخفقـت لأنهـا اهتمـت بالتنمية 

وتجـاوزت الهويـة هكـذا كان الحـال في تركيـا الكماليـة، وإيـران الشاهنشـاهية، 

الشـيوعية،  الجنوبيـة  واليمـن  البعثيـة،  وسـوريا  والعـراق  الناصريـة،  ومرص 

والسـودان الاشرتاكي، والتجـارب اللبراليـة، كانت تلـك المشروعات للتنمية فاشـلة 

لأنها أسـقطت دور الهويـة والمعلوم أن الهويـة أولاً ثم مواجهة التحديـات التنموية. 

مشروعـات تنموية خـارج وجدان شـعوبها. إنها تجـار متعلقة بمسـتقبل بلا وفاء

وجـرت محـاولات نهضويـة تحت شـعار إسالمي في كثير مـن البلدان في السـودان 

وفي مرص وفي أفغانسـتان. هـذه المحـاولات اهتمـت بالهويـة عىل حسـاب التنمية 

العصرية ففشـلت فشالً ذريعاً، لأنهـا مشروعات تغـرد خـارج سرب التاريخ. هذه 

تجـارب ذات وفـاء بلا مسـتقبل

وهنالـك محـاولات توفيقيـة في تركيـا، وفي تونـس، وفي ماليزيا، وأندونسـيا والحكم 

عىل نجاحه�ا في تجس�يد وظيف�ة  الخالص والإحياء مؤج�ل حتى إش�عار آخر.

ههنـا سـأقدم مرافعـة من أجـل احتمال أن يقـدم السـودان الأنموذج المنشـود. فما 

السـودان؟ اعتماد  أوراق  هي 

التجربة السودانية مدرسة مفيدة لمستقبلها ولغيرها للأسباب الآتية:

كان السـودان موطـن أنجـح ثـورة شـعبية في القرن التاسـع عشر في الطـور الأول 

المهدية. م�ن 

وقـدم السـودان تجربة عمليـة للتوفيق بني التأصيـل والتحديث. في الطـور الثاني 

م�ن المهدية.

وقدم السودان أنجح عملية انتقال من السلطة الامبريالية إلى السلطة الوطنية.

ــت  ــا كفل ــدر م ــة بق ــم. تجرب ــة الدس ــة كامل ــة لبرالي ــودان تجرب ــهد الس وش

�ـوع. �ـة وفي إدارة التن �ـات اجتماعي �ـق توازن �ـت في تحقي �ـة أخفق �ـات العام الحري
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ــراكية  ــة اش ــعارات أيديولوجي ــا ش ــكريين رفع ــن عس ــودان انقلاب ــهد الس وش

وإســامية أثبتــت أن الاســتيلاء العســكري لتحقيــق أهــداف أيديولوجيــة فاشــل 

ــا  ــا يحوله ــلطتها م ــة س ــوة لحماي ــاج للق ــوف تحت ــة س ــلطة الانقلابي لأن الس

لنظــام فاشســتي أمنجــي ويقــزم الأيديولوجيــة. نعــم تجــارب الحكم العســكري 

لا ســيما في انقلابــي مايــو ويونيــو كانتــا آيــة في الفشــل ولكنهما شــكلتا درســن 

في تجن�ـب ارت�ـكاب الخط�ـأ.

قال غاندي بحق ما يتحقق بالقوة يحتاج للقوة لحماية نظامه.

ــي  ــة وه ــيو الإيطالي ــة فاش ــن كلم ــمه م ــتمد اس ــياسي يس ــج س ــية نه الفاش

حلقــة معدنيــة كان الإمبراطــور الرومانــي يجمــع فيهــا مفاتيــح ترمــز للســلطة 

�ـة. المطلق

هــذه النظــم تتعــارض حتمــاً مــع منظومــة حقــوق الإنســان وتتعــارض حتمــاً 

مــع مؤسســات الدولــة الحديثــة لأنهــا تحولهــا لأدوات ســيطرة لحــزب الســلطة 

بــل تهمــش المؤسســات النظاميــة بإنشــاء تكوينــات مليشــياوية تــوالي الســلطة 

خ�ـارج التكوين�ـات النظامي�ـة.

لذلــك فــإن تجربــة الســودان مــع النظــام الــذي رفــع شــعارات أيديولوجيــة بعد 

ــق  ــة لتطبي ــائل الانقلابي ــب الوس ــلطة درس لتجن ــى الس ــي ع ــتيلاء الانقلاب الاس

البرام�ـج الإصلاحي�ـة.

ــزاج  ــإن الم ــوداني ف ــع الس ــى المجتم ــيطرة ع ــية الس ــت الفاش ــا حاول ومهم

�ـا. �ـتعصى عليه �ـوداني يس الس

الســودانيون يمارســون اختلافاتهــم الأيديولوجيــة والسياســية بنســبة عاليــة من 

التس�ـامح م�ـا يهي�ـئ مس�ـاحة للهندس�ـة المطلوب�ـة للخالص وللإحي�ـاء.

ــى  ــادرة ع ــياسي ق ــاط س ــن نش ــظ بمواع ــا زال يحتف ــوداني م ــعب الس الش

ــر  ــالي الأكث ــة وبالت ــر هشاش ــو الأكث ــودان ه ــم في الس ــام الحاك ــة، والنظ الحرك

ــة  ــى هشاش ــل ع ــة. الدلي ــراضي أو الإطاح ــق ال ــن طري ــل ع ــتعداداً للرحي اس

النظــام الحــالي أنــه بعــد 29 عامــاً مــن الانفــراد بالســلطة لجــأ داخليــاً لحمايــة 



114
الإجابات المرجعية بشأن

المهدي و المهدية

�ـه. �ـيا أن تحمي �ـتجدى روس �ـاً اس �ـة وخارجي �ـياوية قبلي �ـزة مليش �ـلطانه بأجه س

ما العمل؟

قدمنا الحاجة للخلاص والإحياء في المرحلة الحالية.

ــا أن أوراق اعتمــاد الســودان لتقديــم الانمــوذج المطلــوب لا تجــارى فمــا  وقدمن

هــي مســؤليتنا عــر تفصيــل آليــات العمــل العــام؟

ــا كيانــان أحدهمــا دعــوى أي هيئــة شــؤون الأنصــار والآخــر ســياسي أي  لدين

ح�ـزب الأم�ـة القوم�ـي.

ومــع أن ظروفــاً طارئــة ألزمتنــا بانتخــاب قيــادة واحــدة لهذيــن الكيانــن فــإن 

ــان  ــياسي والكي ــان الس ــن الكي ــام ب ــل الت ــة الفص ــة القادم ــوب في المرحل المطل

ــان  ــببه أن الكي ــياسي س ــان الس ــوي والكي ــان الدع ــن الكي ــل ب ــوي، الفص الدع

ــكل  ــوح ل ــياسي فمفت ــان الس ــا الكي ــم. أم ــار وحده ــص الأنص ــوي يخ الدع

المواطنــن انصــار وغــر انصــار ومســلمين وغــر مســلمين. نحــن نقــول نعــم 

ــاس  ــض الن ــن بع ــا يظ ــي كم ــذا لا يعن ــية وه ــة والسياس ــن الديان ــل ب للفص

ــلطات  ــعب، وأرض، وس ــن ش ــارة ع ــة عب ــة. الدول ــن والدول ــن الدي ــل ب الفص

ــن  ــن الدي ــل ب ــن الفص ــه. لا يمك ــارس علي ــة تم ــة وقضائي ــة وتشريعي تنفيذي

والشــعب، ولا بــن الديــن والســلطة التشريعيــة، وبــن الديــن والســلطة القضائية 

�ـة. �ـاواة في المواطن �ـاة المس �ـالات مراع �ـذه المج �ـوب في ه �ـن المطل ولك

إن النظام الشـمولي الحاكم حـاول في عام 2002م اختراق قيـادة حزب الأمة القومي 

وقيـادة كيـان الانصار وبقيـادات موالية له مـا جعل جماهير الأنصـار تحرص على 

قفـل البـاب أمام هـذه الاخترقات. مـا أوجـب الجمع بني القيادتين في تلـك المرحلة 

والآن وج�ب الفص�ل بينهما.  المرحل�ة الراهنة تتطل�ب التركيز على س�تة مهام هي:

تبني الفكر الإسلامي المجسد لمطالب الخلاص والإحياء.

القيـام بالدعوة والإرشـاد لنرش ذلك الفكر. وفي هـذا الصدد الانتمـاء للدعوة يتعدى 

القطرية. الحدود 
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التواصــل مــع كل الجماعــات الإســامية لإبــرام ميثــاق المهتديــن، لا ســام بــن 

المس�ـلمين دون سالم بني الطوائ�ـف.

ــاق  ــرام ميث ــاب لإب ــل الكت ــيما أه ــة لا س ــات الديني ــع كل الجماع ــل م التواص

الإيمانيــن، التعايــش والاحــرام المتبــادل بــن أصحــاب الملــل الأخــرى ضروري 

�ـان. ني الأدي الم ب �ـعوب دون س ني الش الم ب �ـه لا س لأن

علينــا أن نبــدي قمــة التســامح مــع الديانــة اليهوديــة فهــم أهــل كتاب والتفســر 

الِّــنَ(]25[ في الفاتحــة هــم اليهــود  بــأن )غَــرِْ الْمَغْضُــوبِ عَلَيهِْــمْ( ]24[ و)الضَّ

ــرآن أن هــؤلاء هــم المشركــون. اليهــود والنصــارى  ــي الق والنصــارى خطــأ فف

أخوتن�ـا في المل�ـة الإبراهيمي�ـة.

ــوى  ــا بأق ــدى له ــي أن نتص ــتيطانية ينبغ ــة اس ــي إمبريالي ــة فه ــا الصهيوني أم

المواقــف انتصــاراً للحقــوق الفلســطينية والعربيــة والإســامية لا ســيما في ظروف 

ــه  ــد بعض ــم الآن يحي ــو دع ــدولي فه ــم ال ــم الدع ــة. ولا ينفعه ــار الحالي الانكس

بعضــاً. وأهــل فلســطين ســوف يصبحــون أغلبيــة الســكان بــن النهــر والبحــر 

ولــن يستســلموا. وتــوازن القــوى عــى الأرض ليــس مــن مصلحــة المعتديــن فــا 

صل�ـح إلا ع�ـن طري�ـق رد الحق�ـوق لأصحابه�ـا.

التمدد في مجال العمل الخيري والاجتماعي والإنساني.

تطويــر فكــرة أولاد النظــام وشــباب الأنصــار وشــباب النظــام وتكويــن منظمــة 

شــبابية، دعويــة، تربيويــة، رياضيــة، تغــرس المهــارات الحياتيــة باســم كشــافة 

. لفلاح ا

تبني فكرة تعايش الحضارات.

ويرجــى أن يتخــذ هــذا البرنامــج شــكله النهائــي في المؤتمــر العــام الثانــي لهيئــة 

شــؤون الأنصــار.      قبــل الدعــوة للمؤتمــر العــام الثانــي لهيئــة شــؤون الأنصار 

ــة  ــتور للهيئ ــاسي لدس ــل الأس ــر الدلي ــة لتطوي ــة تكويني ــو لورش ــوف أدع س

وســوف نحــرص عــى ربــط جهــاز الدعــوة والإرشــاد بالاجتهــاد المســتمر، وعــى 

تطويــر نشــاط الهيئــة كمؤسســة للخدمــات الاجتماعيــة، والصحيــة، والتعليميــة، 
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ــة  ــذه الورش ــدم له ــوف أق ــة. س ــة، والريفي ــة الحضري ــتثمارية، وللتنمي والاس

ورقــة عمــل مفصلــة تقــرح تطويــر الدليــل الأســاسي لدســتور وتقــرح كافــة 

ــك تقــدم لإجازتهــا عــن طريــق المؤتمــر  الأنشــطة المذكــورة لتــدرس وبعــد ذل

الع�ـام الثان�ـي للهيئ�ـة.

ومــن الــرؤى الجديــدة الدعــوة لتمويــل مجمــع بيــت الإمــام المهــدي، وجامــع 

الخليفــة، وبيــت شــيخ الديــن، وبيــت الخليفــة، ودار الرياضــة لمعاهــد، 

ومســاجد، ومكتبــات، تحــت عنــوان البقعــة المباركــة قلــب أم درمــان عاصمــة 

�ـودان. �ـة الس هوي

حزب الأمة القومي ودوره في هذه المرحلة:

ــاول  ــاء الوطــن يتن ــي لبن أن يقــدم حــزب الأمــة القومــي مشروعــاً لعهــد وطن

ــادل  ــام الع ــة، والس ــة العادل ــة، والتنمي ــة الحديث ــيس الدول ــج تأس ــان برام بي

�ـودة. �ـة المنش �ـة والدولي �ـات الأقليمي �ـامل، والعلاق الش

إجــراء حــوارات مــع كل القــوى السياســية ذات المرجعية الإســامية، والشــيوعية، 

والقوميــة، والأفريقانيــة بهــدف اســتصحاب إيجابياتهــا وهندســة البنــاء 

التوفيق�ـي ال�ـذي يحق�ـق السالم الع�ـادل الش�ـامل والتح�ـول الديمقراط�ـي الكامل.

يحســم مــروع بنــاء الوطــن دور القــوات النظاميــة في الدولــة المدنيــة 

الحديثـ�ة. الفدراليـ�ة  الديمقراطيـ�ة 

ــه  ــزب لجعل ــع الح ــن يتراف ــاء الوط ــد لبن ــد الجدي ــم العه ــد معال ــد تحدي بع

اساســاً للتعبئــة مــن أجــل النظــام الجديــد. المشــاكل السياســية، والاقتصاديــة، 

ــا  ــالي حللناه ــام الح ــا النظ ــي أفرزه ــة الت ــات الخاريج ــة، وفي العلاق والاجتماعي

ــا  ــدة أفرزه ــاكل جدي ــك مش ــن هنال ــر. ولك ــال آخ ــا في مج ــا حلوله واقترحن

�ـا: �ـا أهمه �ـمة له �ـولاً حاس �ـا وحل �ـب إدراكاً به �ـام تتطل النظ

بقاء هؤلاء  إن  قليلاً.  إلا  مليون   3 نحو  الآن  وأعدادهم  البلاد  داخل  النازحين  مشكلة 

المواطنين في حالة نزوح لأكثر من 12 عام أفرز مشاكل اجتماعية واقتصادية وأمنية 
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كبيرة ما يتطلب علاجها وبرنامج عودتهم لمواطنهم الأصلية في أمان لذلك سوف ندعو 

لمؤتمر جامع. واتخاذ قرارات بحلها.

صحيح أن مشكلة الجنوب كانت موروثة من العهد الامبريالي. كذلك استمرت معقدة 

مؤتمراً  أجهض  للسلطة  باحتلاله  الذي  الحالي  النظام  سبقت  التي  الحكومات  اثناء 

قومياً دستورياً مزمعاً في 9/18/ 1989م.

وينبغي أن يحمل النظام الحالي المسؤولية عن وضع القوى السياسية الجنوبية امام 

خيار أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية أو أن يقرروا مصيرهم. وقد اختاروا ذلك.

ولكن بعد فترة من الحكم المستقل اتضح أن المشاكل في دولة الجنوب فاقت كارثية 

المشاكل القديمة.

نحن لسنا أوصياء على اخوتنا في الجنوب ولكن عوامل جيوسياسية قوية تجمع بيننا.

علينا أن ننظم مؤتمراً فكرياً، وسياسياً، شعبياً، لدراسة الموقف والمساهمة في اقتراح 

حل يحقق الاستقرار والسلام والديمقراطية والتنمية في دولة الجنوب واقتراح العلاقة 

الخاصة المطلوبة بين دولتي السودان.

وهنالك مشكلة الاراضي التي خالف النظام المصلحة الوطنية وباعها لجهات أجنبية بل 

فرط فيها لسداد ديونه. وهنالك مشكلة السدود التي تواجه معارضة سكان المناطق 

المعنية.

لقد نظمنا ورشة لدراسة مسألة الأراضي وأخرى لدراسة مسألة السدود وسوف نعمل 

لايجاد تأييد قومي لما اهتدينا له من توصيات.

يدعو الحزب إلى إجراء عدالة انتقالية تحقق مساءلة في الأداء العام منذ الاستقلال. هذه 

الديمقراطية وذلك عن  الانقلابية والنظم  النظم  العام عبر  الاداء  تتناول كل  المساءلة 

طريق مفوضية عنوانها الحقيقة والإنصاف.

يحسم الحزب وينادي بإنهاء النظام الذي أسسه انقلاب 30 يونيو 1989 عبر التراضي 

أو الإطاحة بالوسائل السلمية.
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ــزاب  ــآكل الأح ــا: ت ــل اهمه ــدور عوام ــذا ال ــام به ــياسي للقي ــا الس ــل حزبن يؤه

ــن  ــدة م ــوى الجدي ــن الق ــا وب ــياسي بينن ــم الس ــدد أواصر التفاه ــة، تم المنافس

�ـة. �ـوية والمدني �ـبابية والنس �ـر الش �ـش والمناب �ـر الهام مناب

ينســق الحــزب مــع كل القــوى السياســية ذات الأهــداف المماثلــة داخــل وخــارج 

. لوطن ا

ــر  ــه ع ــرض لإجازت ــوف يع ــذي س ــزب ال ــج الح ــذي برنام ــم تغ ــذه المعال ه

�ـن. �ـام الثام �ـر الع المؤتم

ــدة  ــة جدي ــراء هيكل ــم إج ــياسي يت ــان الس ــوي والكي ــان الدع ــي الكي وفي حالت

ــاص  ــة الخ ــيد وظيف ــراءات في تجس ــذه الإج ــل ه ــة، وتدخ ــات ديمقراطي بآلي

ــوة في  ــر الدع ــار بن ــؤون الأنص ــة ش ــوم هيئ ــا تق ــودة. ومثلم ــاء المنش والإحي

ــي  ــوذج الديمقراط ــر الأنم ــي بن ــة القوم ــزب الأم ــوم ح ــامي، يق ــار الإس الإط

�ـة. �ـم الأوتوقراطي �ـن النظ الً ع �ـح بدي �ـوذج صال �ـدالي كأنم �ـوي الع التنم

ــي  ــدي التاريخ ــاً، التح ــراً أيجابي ــدث تغ ــادرة أن تح ــر ق ــا غ ــل أن بلدانن قي

أمامنــا أن نفعــل ذلــك ولا نســتبدل طغيانــاً بمثلــه بــل نحقــق عطــاءاً ســودانياً 

يقت��دى ب��ه  .
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